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اقتداء برسول االله سيدنا محمّد صلّى االله عليه وسلم وإتباعا لقوله عليه الصلاة و  

السلام:

.≪ لا يشكر االله من لم يشكر الناس    ≫

نا بعلمه وأتانا بفضله من القدرة ما استطعنا بعونه  فـالشكر والحمد الله الذي أمدّ 

إنجاز هذا العمل المتواضع

وأزال عن طريقنا حجر العثرةإلى من أنار لنا الدرب، 

اروح العمل وأحيى إرادتن  إلى من أيقض في أنفسنا

إلى من كان الركيزة التي اعتمدنا عليها طول مراحل إنجاز هذا البحث والذي لم  

يبخل علينا بعلمه ومعرفته ومساعدته القيمة فمن علمني حرفـا كنت له عبدا.

"."مبارك فضيلةة  خالصا إلى الأستاذ  اشكر 

كلية العلوم الانسانية و    ساتذةكما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أ

والذين بذلوا جهودهم في إعلاء مكانة العلمالاجتماعية جامعة ابن خلدون تيارت  

إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إعداد وإنجاز هذه المذكرة، إلى كل  

.هؤلاء جزيل الشكر و العرفـان



ϳόΗγϧ�ϪΑ�ϭ�ϩέϛηϧϭ�ϩΩϣΣϧ�Ϳ�ΩϣΣϟ�ϥ·����ϡϠγϧϭ�ϲϠλ ϧϭ�ϥ

.الأمینعلى رسولنا 

بعید ولو نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساھم من قریب أو 

العمل .ھذابالنزر القلیل في انجاز 

، التي الیة، المشرفة  " مبارك فضیلة "نشكر الأستاذة الغ

من  نصائح  وإرشادات .جادت علینا بكل ما تملك 

ویة الإخوة مفتاحي لولایة وھران نشكر عمال مكتبة ثان

یة وكل عمید الكلة الكلیة، كما نتقدم بالشكر إلى ومكتب

من ساندنا معنویا ومادیا وعمال الإدارة وكل الأساتذة،

.شكرا شكرا

سریر سامیة 

توراك حمیدة



كل من كان سبب وجودي في الحياة واجتمعت فيهما كل الصفـات و أمرنا    إلى

وبالوالدين احسانابطاعتهما رب السماوات   

حساب راحتها  فضلها وهبتها وحبها وحنانها على  التى لن تفيها الكلمات حقها ولن تبلغ امرأة  إلى  

زهرةالغاليةأمي  ا، أدامها االله تاجا فوق روؤسنا  كشمعة تحترق لتنير دروبن

العمر حفظه االله من    ىمن دوما يعطي ولا ينتظر، أنار طريقي مد  إلىإلى من به أعتز وأفتخر،  

بن عابد        الحنون  أبيكل بأس وضرر وأطال عمره ليرى ثمرة جهده المستمر  

قمر الأقمار وبيت الأشعار  إلىالقـلوب والعقول ،  ىربيع الفصول المتربع عل  إلى 

زيرق خليفةوقرة عيني    زوجي إلى                      

أمينة،مليكة  عابد   أحمد، ،خديجة:إخوتيويكثر الحديث عنهم إلى    إليهممن يشتد الشوق    إلى

فـاطمة ،حياة ،قـادة .

،قربتهن المودة إلي القـلبي فـاسقوني حلاوة    آبيالتي لم تلدهن أمي، ولا تحملن اسم    أخواتي إلى

نصيرة ،تفـاحة ،مخطارية، نجوةعني    الأهلالدنيا رغم بعد  

نافـلةالتي لم تلدني    أميإلى                         

تكويني    ىالذين علموني وأشرفوا عل  إلىعلينا بعلمهم وبذلوا كل جهدهم    اإلى الذين لم يبخلو 

الأستاذةالكرام ،لكم كل الشكر والتقدير، وأخص بالذكر    أساتذتي

التي كانت عونا لنا   مبارك فضيلة

كل من أحبهم قـلبي ونسيهم    إلىهذه المذكرة    إعدادكل من شاركني وصبر معي في    إلى

..........كل من يعرفني ويحبني .  إليكل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي    إليقـلمي  

سرير ساميةوالأصدقـاء الأحبةإلى كل          



ت وأرضيت من سهر على  بفضل ربي وصلت إلى ما تمني 

من علمني كيف أكسر قيود الخجل وأسكن دنيا   إلى  فخر اسمك بكلمن أحملإلى   ،تربيتي

سندي وقوتي وملاذي بعد  إلى، حبه شمس تضيء دربي    إلى من،يرمز العطاء والتفـان العلم، إلى

االله

".علي  إليك أبي الغاليفـلك كل الحب والتقدير والاحترام "،

من يرتعش  إلى   ،منذ الصغر  هامن أفتقدإلى  ،إلى من غابت عن بصري لكنها لم تغب قـلبي

لها الشمس والقمر والنجوم والكواكب أقول قـليل، إلى من  أهديت  إلى من لو    ها،قـلبي لذكر 

ألبستني التحدي وكستني عطفـا وطوقتني بجناحيها حتى إستوى عودي، إلى لؤلؤة قـلبي، إلى  

طراري محجوبة""روح أمي الطاهرة

إلي من أرى التفـاؤل في عينه ...والسعادة في ضحكته ، معك أكون أنا  وبدونك أكون لا شيء، 

"سهام"  وزوجته"مختار"أعز ما أملك أخي الحنوننور عيني و 

عائشة،مختارية،حياة،نور:أظهروا لي ما هو أجمل من الحياةوعلم الحياةمن علموني  إلى

،هديل ،عبد الإله ،مايا ، إيلين نورسين مهدي    ، ليليا،إلى شموع حياتي الكتاكيت:فدوىلهدىا

نزيم ...

وليد  و أخوالي و خالاتي و أعمامي وعماتي و الى خطيبي    بوشطة محمد،توراك محّمدوإلى إخوتي :

و كل أفراد عائلته

حنان  ماريا  لويزة اكرام فـاطمة ـ حميدة،   إلى من لم تلدهم أمي ومعهم أمضيت أجمل لحظاتي : 

سمية،نسرين،فريدة،تنهينان،أسماء،مروة،  ريمة، ،سارة

إلى كل من علمني حرفـا في هذه الدنياو زان "  توراك وطراريإلى كل عائلة" 

إلى كل من وسعهم قـلبي ولم تسعهم ذاكرتي.



اسمك بكلمن أحملإلى   ،ت وأرضيت من سهر على تربيتيبفضل ربي وصلت إلى ما تمني

رمز العطاء   من علمني كيف أكسر قيود الخجل وأسكن دنيا العلم، إلى إلى فخر

سندي وقوتي وملاذي بعد االلهإلى، حبه شمس تضيء دربي    إلى من،يوالتفـان

".علي  أبي الغاليإليك  "فـلك كل الحب والتقدير والاحترام  ،

من  إلى   ،منذ الصغر  هامن أفتقدإلى  ،إلى من غابت عن بصري لكنها لم تغب قـلبي

لها الشمس والقمر والنجوم والكواكب أقول  أهديت  إلى من لو    ها،يرتعش قـلبي لذكر 

قـليل، إلى من ألبستني التحدي وكستني عطفـا وطوقتني بجناحيها حتى إستوى عودي،  

طراري محجوبة""روح أمي الطاهرةإلى لؤلؤة قـلبي، إلى  

أكون أنا  وبدونك أكون  إلي من أرى التفـاؤل في عينه ...والسعادة في ضحكته ، معك  

"سهام"  وزوجته"مختار"الحنونلا شيء، نور عيني وأعز ما أملك أخي  

عائشة،مختارية،حياة،نور:أظهروا لي ما هو أجمل من الحياةوعلم الحياةمن علموني  إلى

نورسين    ،هديل ،عبد الإله ،مايا ، إيلين  ، ليليا،إلى شموع حياتي الكتاكيت:فدوىلهدىا

...مهدي نزيم  

و الى   و أخوالي و خالاتي و أعمامي وعماتي  بوشطة محمد،توراك محّمدوإلى إخوتي :

و كل أفراد عائلتهوليد  خطيبي  

حنان  ماريا  لويزة اكرام  حميدة،   لحظاتي :  جملإلى من لم تلدهم أمي ومعهم أمضيت أ  

سمية،نسرين،فريدة،تنهينان،أسماء،مروة،  ريمة، ،سارةفـاطمة ـ 

إلى كل من علمني حرفـا في هذه الدنيا"و زان    توراك وطراريإلى كل عائلة" 

إلى كل من وسعهم قـلبي ولم تسعهم ذاكرتي.





مقدمة



أ

قدمةم

النفسعلملبذورمستقرئأيإذولانھایة،لھابدایة لا فكرةالنفسیةالظاھرةدراسةفكرةتعتبر

محاولةأن في شكولاولي،الأوتجلیاتھالفلسفيالفكریبرس حتى امتدانھكیفجیدایلاحظ

الاعتمادواستحضارعلیناتفرضالفلسفيوالبحثالاستنطاقلدائرةالنفسعلمفكرةلإدخال

موضوعیاالتعاملھذایكونالفلسفیة،الإشكالیاتمختلف مع التعاملیتم لكي معرفیةآلیات علي

فانوعلیھ،بمفرداتھالإنسانيالنفسيالقاموسذلكاستحضاربضرورةالتسلیمإمكانیةإليیقودنا

علم علي الحدیثیمكننامديأيإلىھيأساسیةإشكالیةمنأساس على معارفھ تبني البحثھذا

الظاھرةدراسةقفزتكیف،الفصولعنتتوزعفرعیةتساؤلاتوأخري؟ بذاتھقائمكعلمالنفس

التيالعوائقأھمھيوماالعلمیة؟النظریةمستوىإليلترتقيخرافیةتفسیراتمجردمنالنفسیة

وكیف ؟ المعاصرالنفسعلممدارسأھمھي؟ومااقتحامھاتموكیف ؟ العلماءأمامحاجزاوقفت

العلميالمستوىھذاإلينظریتھیحملأنفرویداستطاعوكیف  ؟ مدرسةعنمدرسةنمیز

                                  ؟ نفسانینمحللینبدونالعلم في بلدیوجد لا بحیث

النفسعلم في حضورالھاأوجدتالتيالمفاھیممنمفھومأيدراسة علي تعملمحاولةأیةإن

.المعرفيحیزهمنانطلاقاالمفھوم مع التعاملعلینایفرضالنفسي،التحلیلكمفھوم

 فلسفة بوابة لفتح الشدیدمیلنا في تمثلتذاتیةأسبابالموضوع،لھذااختیارناوراءالدافعكانوقد

موضوعیةوأخريذاتھ،الوقت في المجالبھذایتعلق ما وكل للفلسفة منا حبا النفس،علم

توصلالتينتائجھوقیمة خاصة والمعاصر،  عامة الفلسفيالفكر في  العلمھذا مكانة فرضتھا

بلورةقصد،النفسیةالحالاتتقییماعادة في أساسحجریشكل مما المجال،ھذا في العلماءالیھا

.لھجدیدةصورة

لعرضنسبالأارتأیناهوالذيالنقدي،التحلیلينھجمال علي البحثھذاتحریر في اعتمدناوقد

وقد اعتمدنا على خطة بحث بترتیب الموضوع، في المدرجینالفلاسفةمنكلأراءوبسط

وفقالبحثخطةتوزعتوقدمتوازي كما اعتمدنا على التسلسل الزمني لبناء موضوعنا ،

منصولالفأعقبناثمالموضوعمقدمةلقبالبحثدلیلیتصدرھمفصول ثلاثة تضمنتمنھجیة



ب

أسطر في ومكاسبھنتائجھتلخیصحاولناالذيالنفسعلم في الفلسفيبالزادالبحرھذا في رحلتنا

  . خاتمة سمیة

فصلكلعقبأدرجنا كما المباحثوالفصول علي للبحثالفرعیةالإشكالیاتتوزیعحاولنالقد

والسببيالزمنيالتسلسلوفقالتاریخيالتطورحولالأولالفصلأشكالیتمحورلھ،استنتاج

الوسیطالعصرثم الیونانيلعصرامنانطلاقاالعصورمنعصركلمنالنفس،علملمفھوم

الفرنسيالفیلسوف علي الاھتماممركزینالحدیثالعصرإلىوصولا والمسیحیین،المسلمینعند

الفصلأما.فرویدسیغموندالنمساويللفیلسوفالكرونولوجيالفضاءمتناولین،دیكارتروني

النفسیةللمدارسالرئیسیةوالاھتماماتالنفسیةالدراساتعوائقعنالكشففیھفحاولناالثاني

دویاللیبنظریةمنانطلاقانقاطھا،أھم علي ونقفالتأمللنمعنالفرودیةالمدرسةوصولا

عنوانتحتكانفقدالثالثالفصلإماوالكبت،الیقظةأثناءالإیحاءإليوصولاالنفسيوالجھاز

تطبیقبینبمقارنة قمنا كما فرویدتلامذةخلالمنالنفسيالتحلیلنظریةبنقد قمنا اذوتقییمنقد

النظریةامتداداتعنالحدیث ىالتطرقناالأخیروفيخريالأوالمدارسفرویدعندالمنھج

.الفرویدة

وقد واجھتنا جملة من المعیقات أثناء بحثنا منھا نقص المصادر والمراجع خاصة الملموسة منھا، 

الذي تسبب لنا في أخطار pdfكان البدیل الاتجاه نحو التعامل مع الكتب الالكترونیة بصیغة إذ

.صحیة عند الجلوس أمام شاشة الحاسوب لساعات طویلة 

وفي الخیر وختاما لما قیل نتمنى أن نكون قد فتحنا أفاق ھذا البحث من خلال ما قدمناه من 

استنتاجات في صفحات ھذا العمل علي أمل أن نكون قد أضفنا ولو جزء بسیط للدراسات العلمیة 

في الظاھرة النفسیة ، وفق ما توفر لنا من مادة علمیة ومعطیات أكادیمیة تحت توجیھات الأستاذة

.المشرفة 



ج
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المبحث الأول :الشبكة المفاھیمیة 

استبطان (اسم): مصدر استبطن .الاستبطان لغة:-1

في النفس .هاستبطان الأمر: إخفاؤ

استبطن (فعل): استبطن ، یستبطن ،استبطانا ، فھو مستبطن و المفعول مستبطن .

استبطن أمر صاحبھ: عرف باطنھ وخفایاه .

)1(استبطن الأمر : أخفاه في نفسھ.

اصطلاحا: 

Introspectionفي الفرنسیة      

Introspectionالانجلیزیة 

Introspectio      ةفي اللاتینی

الاستبطان ھو الدخول في باطن الشيء، وینطلق على ملاحظة النفس الفردیة لذاتھا لغایة نظریة 

نموذج للنفس البشریة العامة وھذه الغایة قسمان :الأول معرفة النفس الفردیة من جھة ما ھي 

،ویسمى ھذا الاستبطان بالتأمل بالباطن وطریقة الاستبطان التجریبي في علم النفس تقدم على 

تكلیف الفرد الإجابة عن بعض الاختبارات ، للفحص عن كیفیة وصفھ لحالتھ النفسیة خلال إجابتھ 

)2(.عن اختبار معین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیروت، اللاتینیة، دار الكتاب اللبنانيوالفرنسیة والانجلیزیة العربیة والمعجم الفلسفي بالألفاظصلیبا جمیل: -1

.65م،  ص1982، 1لبنان، ج

.35م، ص 2008، 1ط،عالم الكتب،تار عمر: اللغة العربیة المعاصرةأحمد مخ-2
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الجشطالتیة اصطلاحا: -2

ألماني معناه الشكل أو الصورة ومعني الصورة ھنا الصورة الخارجیة من جھة و البنیة لفظ 

الباطنیة والتنظیم الداخلي من جھة ثانیة .

والجشطالتیة نظریة الشكل والصورة، وھي في الأصل نظریة نفسیة تذھب إلى أن الظواھر 

النفسیة وحدات كلیة منظمة لھا ،ومعنى ذلك أن إدراك الكل متقدم على إدراك العناصر و 

)1(الأجزاء. 

فھي نظریة سیكولوجیة في أساسھا تذھب إلى أن إدراك الأشیاء إنما ینصب على الكل لا على 

)2(عناصر و الأجزاء، فالطفل مثلا یدرك الحیوان في جملتھ لا في أجزاءه.ال

السلوكیة لغة :-3

)3(كان سلوكھ نموذجیا مثالا یحتذي بھ: سیرتھ أنماط تصرفھ، أخلاقھ .

اصطلاحا: 

من السلوك ویطلق على النظریة التي وضعھا (واطسن ) الأمریكي عام السلوكیة اسم مشتق 

على تجارب العالم (بافلوف) في دراسة الأفعال المنعكسة الشرطیة، وھي م اثر إطلاعھ1912

تفسیر سلوك الإنسان والحیوان بإرجاعھ الي ردود فعل ناشئة عن تأثیر الاسباب الخارجیة.

)4(وھي طریقة علمیة ومذھب فلسفي معا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.425جمیل: المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص صلیبا -1

.61م، ص1983ط، ، القاھرة، دالأمیریة: المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤون المطابع إبراھیممدكور -2

.47أحمد مختار عمر: اللغة العربیة المعاصرة، المرجع السابق، ص -3

.671صلیبا جمیل: المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص-4
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تنسج على منوال العلوم الطبیعیة في تطبیق المنھج التجریبي، وتقصر لأنھاطریقة علمیة 

موضوع علم النفس على دراسة السلوك دراسة موضوعیة، باعتباره استجابة فیسیولوجیة 

لمنبھات خارجیة، أو نتیجة تأثیر بین الكائن الحي وبیئتھ،وھي ثانیا مذھب فلسفي ینكر الاستبطان 

)1(یرد العملیات الذھنیة الى حركات جسمانیة ویقول بالحتمیة .والشعور و

فاقدا الأرضشعر، عدیم الشعور أي عدیم الإحساس، نقول سقط علي مصدرالشعور لغة:-4

)2(الشعور أي فاقدا الوعي و الإحساس بالأشیاء.

اصطلاحا:

إلىفكأنھ إدراك متزلزل، وھو أول مرتبة في وصول النفس إدراك من غیر إثباتالشعور 

الشعور عند علماء النفس إدراك المرء والمعني، وھو مرادف للإحساس أي للإدراك بالحس.

)3(.لذاتھ، أو لأحوالھ و أفعالھ إدراكا مباشرا، وھو أساس كل معرفة  

اللاشعور لغة:-5

عناصر التكوین العقلي، أو النفسي التي لا تخضع ، جزء من الدماغ یحتوي على العقل الباطن

)4(لسیطرة أو إدراك الوعي ولكنھا غالبا ما تؤثر في التفكیر أو التصرف الواعي 

كانت غیر مشعور إنسلوك المرء وأثر علىمجموع الأحوال النفسیة الباطنیة التي تاصطلاحا: 

)5(بھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

672صلیبا جمیل: المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص-1

.65أحمد مختار عمر: اللغة العربیة المعاصرة، المرجع السابق، ص -2

.703صلیبا جمیل: المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص-3

.130أحمد مختار عمر: اللغة العربیة المعاصرة، المرجع السابق، ص -4

واللاتینیة، دار الكتاب اللبناني،  الفرنسیة والانجلیزیة العربیة والمعجم الفلسفي بالألفاظصلیبا جمیل: -5

.264م،  ص1982، 2بیروت، لبنان، ج



الفصل الأول                                                                  جینیالوجیا وكرونولوجیا 

10

اسم ما قبل الشعور على الأحوال اللاشعوریة التي تستطیع من تلقاء ذاتھا أو "فروید"وقد أطلق 

)1(لاشعوریة.بواسطة الإرادة أن تجتاز عتبة الشعور وتصبح 

اللیبیدو اصطلاحا: -6

اشتھى الشيء أو رغب فیھ ویطلق على ومعناه libretلفظ اللاتینيـــن الـــــماسم مشتق

الــرغبة ،ولا سیما الرغبة الحسیة أو الجنسیة وقد استعار فروید ھذا اللفظ لإطلاقھ على الغریزة 

.)2(الحیاة الوجدانیة الجنسیة من جھة ما ھي طاقة حیویة مشتملة على مجموع

  لغة:  الكبت-7

كبت، یكبت، كبتا، فھو كابت، والمفعول بھ مكبوت، كبت فلانا أي أذلھ و أخزاه و أحزنھ، ونقول 

.إظھارهكبت ألمھ أي حبسھ بداخلھ و لم یعبر عنھ ، كبت دمعھ أي حبسھ وحال دون 

ھو أن یبعد المرء عنھ بعض الشھوات أو النزاعات بوعي أو بغیر وعي وفي علم النفس: 

)3(.فترسب في الذھن بصورة خفیة

اصطلاحا: 

واطفھ المؤلمة یطلق علي العملیة النفسیة اللاشعوریة التي یقصي بھا المرء بعض تصوراتھ ، وع

.)4(ورغباتھ المحرمة عن ساحة الشعور الواضح لیخفیھا في العقل الباطن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.265صلیبا جمیل: المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص -1

.294المرجع نفسھ، ص -2

.250م، ص 1992، 7ط: الرائد، دار العلم للملایین، مسعود جبران-3

.223صلیبا جمیل: المعجم الفلسفي، المرجع السابق، -4
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: تطور مفھوم علم النفس المبحث الثاني

إن البحث في علم النفس سابق علي وضع اسم لھ، فھذا الاسم :ــفــــستــــــــاریخ عــــــلـم النـــــ

موضوعھ نجده قبل ذلك ، بینما البحث في يمیلادفي أواخر القرن السادس عشر إلالم یستعمل 

كلمة النموذج الشیطاني للسلوك المنحرف تقوم في أساسھا على الاعتقاد بوجود .)1(بوق طویل

ولعل ھذا الاعتقاد ھو بمثابة ،درة على التأثیر في سلوك الإنسانعوامل غامضة تملك الق

)2(ا لتلك الأمراض النفسیة والعقلیةالمحاولات الأولى التي قامت بھا الإنسانیة لكي تعطي تفسیر

بل كان یعتبرھا  ،فالإنسان في العصور القدیمة لم یعتبر ھذه الاضطرابات نوعا من المرض .

لك كان یعالجھا بالحر نتیجة روح شریرة تملكت جسم الإنسان وتغلبت على الروح الطیبة فیھ ، لذا

الفكرة التي سادت على تفكیر الإنسان بقصد طرد الروح الشریرة من الجسم ،ھذه ھي والشعوذة ،

لم یكتفي فقط بالإیمان بوجود تلك الأرواح الشریرة بل حاول فإنسان.)3(البدائي منذ فجر التاریخ

الذي تحل بھ روحا –رجلا كان أو امرأة–أن یفعل شیئا من أجل استبعادھا، وقد أعتبر الشخص 

.)4(مألوفة أو الذي یكون ساحرا إنما جزاءه الموت

أما في العصر الیوناني فقد قدَر لبعض فلاسفتھم وأطبائھم أن یقوموا بأول :العـصر الیــوناني-أ

النظر إلیھاوي التاریخ لتخلیص الأمراض النفسیة والعقلیة من أوھام السحر والشعوذة، فمحاولة 

إلى معاملة المرضى و المصابین بنوع من العنایة والرعایة إذ یعد الكیمون الدعوة نظرة علمیة ،و

.أول فلیسوف جعل المخ مركزا للعقل)5()م.ق550-500(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.84صم،1،1425تبسیط الفلسفة، دار الجماھیریة، بن غازي، ط:رجب بودبوس-1

الجزائر ،ةدیوان المطبوعات الجامعی،أحمد عبد العزیز سلامة:ترعلم نفس الشواذ، :كاشدانشلدون-2

.26ص ،م1996

5ـــزائر،طالجوان المطبوعات الجامعیةدی،محمد عثمان نجاتي:ترمعالم التحـلیل النفسي،:ندسیغموفروید-3

.16ص،م1986

.28ص،السابق جعرالم،علم نفس الشواذشلدون كاشدان:-4

.16ص ،المصدر السابق،معالم التحـلیل النفسيسیغموند فروید:-5
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م قام أبو .ق400وفي سنة .)1(نتیجة لاضطرابات تصیب المخكما اعتبر الأمراض العقلیة ھي

ناشئة عن عملیات وأسباب فسیولوجیة كما مراضالأإلى أن ھذه -الذي یعتبر أب الطب -قراط 

حوالي (، واعتبر أسكیلبیادس لأنواعھاخلف أبقراط وصف لكثیر من الأمراض العقلیة وتصنیفا 

.)2(أن الاضطرابات النفسیة والعقلیة تنشأ عن اضطرابات في العواطف و المشاعر)م .ق50

ر علمي لتلك تفسیناني كانوا السبَاقین لإعطاء وبھذا یمكن القول بأن فلاسفة وأطباء العصر الیو

وبذلك ظھرت النظریة الطبیعیة كبدیل البعد عن نطاق الأرواحالعقلیة ،بعیدة كل الاضطرابات 

.الشیطاني في المــــــــــــرض العقليقوي للنموذج

:ـطىالعصــــور الوســ-ب

انخفض المستوى العقلي بین الناس، بسقوط الدولة الرومانیة:ـطي المسیحیةالعصور الوس-1

،ویضعف سلطان لأطباء د النظریة الشیطانیة في الازدھاروضعفت روح البحث العلمي ،لتعو

،ویحل محلھم رجال الكنیسة، فتقوت النظریة الشیطانیة تحت حمایة الكنیسة ،التي اعتبرت ھذه 

إلى وسائل قاسیة لجأوالتفإذا فشیعالجونھا بالتعویذاتالأمراض مسَا من الشیطان وكانوا

.)3(لتعذیب قصد اذاء الشیطان و إرغامھ على ترك جسم الإنسانكا

،كانت البلاد الإسلامیة لبلاد الغربیةوبینما كان الجھل المسیطر في ا :لامـــيالعصـر الإسـ-2

النفس و ،وللطب فیھا شأن عظیم ،بحیث أدرك أطباء المسلمین حقیقة العلاقة بین تنعم بنور العلم

ومشاعر تأثیر من أفكارما ،حیث رأوا أن للحالات النفسیةالجسد و فطنوا إلى التفاعل الوثیق بینھ

)4()1037-980(كبیر على حالة البدن ،نجد نجاح ھؤلاء الأطباء خاصة ابن سینا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.16ص ،المصدر السابق،التحـلیل النفسيیغموند: معالم س فروید-1

.17ص ،المصدر نفسھ.-2

)دس(، )دط(بیروت، لبنان، ،مذاھب فلسفیة وقاموس المصطلحات، مكتبة الھلال:محمد جواد فعنیة-3

.234ص

.17المصدر السابق، ص،معالم التحـلیل النفسي:سیغموندفروید -4
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نفسیا علاجا والبدنیةالعقلیةاضالأمرمنكثیرعلاج،فيالرازيزكریابنمحمدبكرأبوو

النفسعلم في عدیدةمؤلفاتلرازينجد كما. التسلیةوالإیحاءمنھا مختلفة وسائلمستخدمین

أطباءسبقواقدالمسلمینأطباءیكونوبذالك.)1(النفس في وكتابانالروحانيالطب في كتاب:منھا

وفيصحیحةعلمیةنظرةالعقلیةالأمراضإلىنظرتھم في قرون تسعة أوثمانیةبحواليالغرب

.)2(النفسيللعلاجوسائلابتكارھم

:ــثالحــدیـرالعصـ-ت

حقیقة وتوجھت أنظارھم نحو البحث عن ،نھضة ظھر رجال تحررت عقولھم أوائل عصر ال

،فقد بدأت الحداثة في اللحظة التي تحرَر فیھا .الطبیعة الإنسانیة وأسباب الأمراض العقلیة

تفسیر أسباب الاضطرابات النفسیة ،فقد كان للنھضة الطبیة  الفسیولوجیة، أثرھا في )3(الإنسان

لآناونعني بھا ما یعرف تھدد حیاة الجماعة، العنیفة منھا، أي التي كانتوخاصة الأنواع

أستاذ الطب بجامعة ھیل وھو-جورج ستاھل "ي الألمانكما أكد الطبیب .بالأمراض العقلیة 

halleأھمیة العمل المشترك بین الروح والقوة الحیویة في الجسد حیث على  - ثم بجامعة برلین

فسیر الاضطرابات العقلیة وھكذا قاد أول ثورة ضد الاتجاه العضوي في ت،یعملان معاأنھماأكد 

الفیلسوف أما )4(.حیث نادى بان لاضطراب الانفعالي یعیق ویعطل الصحة الجسمیةوالنفسیة، 

عنوا بدراسة السلوك من بین الأوائل الذین )1540-1492(الاسباني جوان لویس فیف 

.الغرائزتكلم عن تحول دوافع الأنانیة إلى دوافع اجتماعیة وھو ما سماه فروید إعلاءالإنساني،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دیوان 3الحسي عند ابن سینا بحث في علم النفس عند العرب، طالإدراك:محمد عثمان نجاتي-1

.20، صم1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.18ص ،السابقالمصدر،سیغموند: معالم التحـلیل النفسيفروید -2

.10م، ص1999المناحي الجدیدة للفكر الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت، یولیو،:سالم یفوت-3

دینامیات السلوك الغیر سوي، دراسات سیكولوجیة العصاب والجناح في علم النفس :حمد غاليمحمد أ-4

.42، ص)طد(، )سد(حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف،والمرضي،الإكلینیكي

.43، صالمرجع نفسھ-5
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بالتعذیب الغیر ضارتمسك الاطباء فقد ، انھ لم یتغیر منھج العلاج لكثیر من الاضطراباتإلا

.)1(الماء البارد وغیرھا لعلاج الاضطراباتإلقاءوا ستعملفا

أما القرن الثامن عشر فقد انجلت عنھ ظلمات العصور الوسطي وبدأت مستشفیات الأمراض 

-م1745(العقلیة تتحرر من كثیر من مساوئ العھود الماضیة، بفضل الطبیب الفرنسي فلیب 

،كما نظم وسائل التسلیة الذي عمل على تخلیص المرضى من سوء المعاملة وتعذیبھم)م1826

ثلاثة أزواج جدیدة من مدارس علم النفس، )1900-1860(كما نجد خلال الفترة الثانیة .)2(لھم

أو نظامیة أو تجریبیة أو فعلي عام قد أصبح لھا شأن كبیر،فقد اتجھت ھذه المدارس إما أن تصبح

ویمكن أن نمیز في تلك الفترة خمسة اتجاھات متعارضة یھتم بدراسة الفوارق الفردیة،(فارقي 

ت ،الاستبطاني في مقابل السلوكي في مقابل الجشطال)العنصري(قابل الوظیفي الترابطي في م

.)3(الآلي في مقابل الغائي،والشعوري في مقابل اللاشعوري

من )4()م1650-م1592(أما حدیثنا عن الشعور، فیتجلى من خلال الفیلسوف روني دیكارت .

�ΎϫΩΟϭϳ�ϥ�Ϳ�ϥϛϣϳ�ί:"خلال قولھ ϳϣΗϭ�Ρϭο ϭΑ�ΎϬϧϫΫΗ�ϲΗϟ�˯ΎϳηϷ�ϊ ϳϣΟ�ϥ�ϑ έϋ�Εϧϛ�Ύϣϟ

أن الشیئین متمیزان أو أتأكدعلى نحو ما أتذھنھا، فیكفي أن أتذھن شیأ بدون شيء آخر حتى 

انطلقت من وإذا(...)،بقدرة الله الواسعة،الأقلمتغایران، اذ من الممكن أن یوجدا منفصلین على 

أني أو–رفتي أني موجود، و أن شیأ أخر لا یخص طبیعتي محصور في أني شیأ یفكر تأكید مع

جوھر كل ماھیتھ أو طبیعتھ أن یفكر لیس إلا فلدي فكرة واضحة متمیزة عن نفسي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت سیكولوجیة العصاب والجناح في علم النفس دینامیات السلوك الغیر سوي، دراسا:حمد غاليمحمد أ-1

.43صالمرجع السابق،والمرضي،الإكلینیكي

.1819ص ص ،المصدر السابق،سیغموند: معالم التحـلیل النفسيفروید-2

1983، سبتمبر 1الطلیعة، بیروت، طلطفي فطیم، دار:علم النفس في مئة عام، تر:ل.جفلوجـل -3

.158ص

.35م،ص1987، الإسكندریةالجامعیة،  ةدار المعرفالفلسفة الحدیثة والنصوص، :راویة عبد المنعمعباس-4
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لذا ثبت عندي أن ھذه أنا، أعني نفسي التي ،(...).لا شیأ ممتداشیأ مفكرا،باعتبارھا أني لست إلا 

.)1("ھي قادرة على أن تكون أو توجد بدونھ تتمیز عن جسمي تمیزا حقیقیا،.بھا أكون أنا ما أنا 

التسلیم بأن النفس إلىأن التسلیم بثنائیة الجسم والنفس یقود حلیلات یتضح لنا من خلال ھذه الت

ة النفسیة مفھومان متطابقان، وأنھ لا توجد خارج الحیاة اتعي جمیع أحوالھا وأن الشعور والحی

وبھذا .)2(والجسم امتداد قابل للقسمةـــكرسیط مفــس روح بـــإذن النفإلا الحیاة العضویةالنفسیة 

، فالنفس لا تنقطع عن الشعور إلا إذا تلاشى )3(نري دیكارت یقدم لنا تصوره للعلاقة بینھما

كما تعتبر مشكلة ثنائیة .وجودھا، ومنھ فالشعور یتسع لكل الحیاة النفسیة وھو مستقل عن البدن

اعتقد الكثیر من علماء النفس أن الشعور ھو لقد .)4(ما مشكلة قدیمةسم، والعلاقة بینھالنفس والج

أنا أفكر أنا "دیكارت بشكل قطعي من خلال الكوجتو یاة الإنسانیة وھذا ما أكده قوام الح

اعتقد دیكارت أن النفس .)6(ھناك أفكار فلا بد أن یكون ھناك ذھن،أو ربما قلنا بدقة .)5("موجود

ـــبر ھذا الاتصال یحدث ، وع"بالأرواح الحــیة"تقیم في الغدة الصنوبریة،وھنـــــاك تتصل النفس 

.)7(تفاعل بین النفس والبدن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص ص ال الحاج، منشورات عویدات،كم:، ترالأوليمیتافیزیقیة في الفلسفة تأملات:دیــكـارت-1

114115.

.82، ص3تاریخ الفلسفة الحدیثة، دار المعارف، القاھرة، ط:یوسفكرم -2

.57م، ص1993قصة الفلسفة الغربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، :یحي ھویدي-3

وفاء للطباعة والنشر، الإسكندریةدار الالفلسفة الحدیثة من دیكارت الي ھیوم،:إبراھیم مصطفي إبراھیم-4

.109م، ص 2000

، 3فلسفة دیكارت ومنھجھ دراسة تحلیلیة ونقدیة، دار الطلیعة، بیروت، ط:مھديفضل الله-5

.93م، ص1996،أكتوبر

محمد فتحي الشنطي، مطابع الھیئة :تاریخ الفلسفة الغربیة الكتاب الثالث الفلسفة الحدیثة، تر:برتراندراسل -6

109م، ص 1988المصریة العامة للكتاب، 

، الھیئة العامـــــة لشـــــؤون إمامعبد الفتاح إمام:دیكارت، تر:دیف روبنســـــــــون وكریس جارات-7

.59، صم2001،المطــــابع الأمیریة، القاھرة 
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قد یتبین لنا في كثیر من الأحیان أننا نعي وندرك جمیع سلوكیاتنا وتصرفاتنا كما أنھ لا یمكن 

إنكار أن الشعور حقیقة موجودة، ولكن قد یحدث في كثیر من الأحیان أن ینتابنا مشاعر القلق و 

ي تختفي الحیرة لكن دون أن نجد لذلك مبررا عقلیا مقنعا فان عدم الإحاطة بالأسباب الحقیقة الت

وراء الحوادث النفسیة لا یعني أن الأسباب غیر موجودة، ذلك أن العقل لا یقبل أن تحدث واقعة 

نا فھم ھذه الأسباب إلا باستعراض ملابسات نككما لا یمأو ظاھرة بدون سبب كاف یحدثھا، 

)1(.اللاشعور وكذا تأسیس التحلیل النفسي

تأثر بجمیع المدارس السیكولوجیةة في أمریكا،الاتجاه العام لعلم النفس المعاصر وخاصأما 

أشمل من أي واحدة منھا بل كادت أن تختفي حالیا ھذه المدارس من المشھد وولكنھ أعم 

لم یتقابلواالسیكولوجي فبالرغم من اختلاف علماء النفس في الاھتمامات وطرق التفسیرات فإنھم

)2(.تحكم أعمالھم جمیعاعام  ادئ  العلمیة المقبولة بوجھعلى أساس عام من المب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 1971، 3دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طمحاضرات في علم النفس اللغوي،: حنفيبن عیسى -1

.123124ص ص 

27، صم1972بیروت،علم النفس المعاصر، دار النھضة العربیة، :حلمي الملیجي-2
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darwinدارونعیة      الطرق الفسیولوجیة و العصبیة                       الاجتماالعلوم

)م1882-م1809(

حالتون

galton

)م1911-مCONTE)1822كونت 

)م1857-م1798(

القیاس العقليWUNDفونت 

)م1920-م1832(

مونشتربرج

MUNSTERBERG

)م1916-م1863(

علم النفس التطبیقيعلم النفس التجریبيعلم النفس الاجتماعي

)01الشكل (أصـــــــــول عــــلــم النــــــــفــس المــعاصـــــر
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–سغموند فروید –الفضاء الكرونولوجي للفیلسوف المبحث الثالث: 

لقد اتفق عدد كبیر من الذین كتبوا عن سغموند فروید بأن فلسفتھ كانت فریدة من نوعھا، وھكذا 

كان فروید في ھویة فكریة من مجرد امتلاك إلي فعل المغامرة بھذه العبارة تختصر لنا عمق 

یث یمكن البحث عن الذات المنفردة، تلك الذات الفیلسوفة التي التجربة وترحل بالفكر إلى ح

جعلت فكرھا في ھویة مع حیاتھا من حیث أن أیة محاولة لاستقراء فكر أي فیلسوف یقتضي 

علینا استحضار الخلفیة الوقائعیة التي من خلالھا انبثق ولمع ھذا الفكر الفرویدي، الذي امتزج 

ا، ھذا الفكر الذي یقوم على الازدواجیة بروح تمرد بین ما ھو بالواقع الیومي، وأضحى جزءا منھ

وعلي الباحث أن .التماثل الفكريإدراكشعوري وما ھو لاشعوري، ھذه الازدواجیة تدفعنا إلي 

م  بصمة، تكمن في 1856یستنطق ھذا الفیلسوف انطلاقا من أدوات الواقع فقد كان لسنة 

الذي عاش في النصف الثاني من القرن -سیغموند فروید-د الانقلاب الذي عمَ الشارع وذلك لمیلا

العشرین، رغم ما تمیز بھ ھذا العصر الذي كان یعج  بالعباقرة والفلاسفة الكبار إلا أن تأثیر 

صحیح أن نظریات التحلیل النفسي تتعرض ألان لمراجعات وتحدیات، .فروید كان بالغا وحاسما

ذي ظھر وأخذ ینافسھا على أرضیتھا الخاصة، لكن رغم ضف إلى ذلك علم الأعصاب النفسیة ال

فمـــن ھو فــرویـد ؟ وكیف أصبح زعیما لمدرسة فكریة غزت العلم .ذلك ظل فروید صامدا

؟.بأسره ؟فلا یوجد بلد بدون محللین نفسانیین 

انتقلت م في فرایبورغعندما باغ الرابعة 1856عام الجالیة الیھودیة إليأسرة تنتمي ولد في 

فقال )1(م  كان طالبا لامعا1938حیث عاش وعمل حتى عام وكان فروید ،تستقر في فیینالالعائلة 

"عن نفسھ مجربا، أنا لشائع للكلمة، ولست ملاحظا ولا أنا لست رجل علم بالمعني الأكادیمي وا:

)2(".الجرأةص الفضول المعرفي وبحكم الطبیعة والمزاج لست إلا فاتحا، ومكتشفا مع كل خصائ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاتن البستاني، مركز :، ترالحداثةما بعد إليخمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة :جون لیشتھ-1

.57م، ص 2008،، أكتوبر1لبنان، طدراسات الوحدة العربیة، بیروت،

، دار الصداقة 1جفرید حمدان،:ترالعالم في علوم الفكر و السیاسة،موسوعة مشاھیر:ج.جباكسون.-2

.326327، ص ص 2002، س1طالـــعربیة، بیـــروت
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م حصل علي جائزة الدكتوراه في الطب، وأصبح مساعدا لأرنست بروك في 1881وفي عام 

م اشتعل طبیبا في المـــستشــــــفي الرئیسي بفیینا، ونشــــر أبحاث 1882معملھ وفي عام 

ھامة في ھذا الموضوع، أي تشریح الجھاز العصبي، ثم توجھ اھتمامھ وانصب نحو 

.)1(العصبیة وقام فیھا ببعض الأعمال التي لفتت إلیھ الأنظارالأمراض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.58، ص، المرجع السابقداثةما بعد الحإليالبنیویة خمسون مفكرا أساسیا معاصرا من :جون لیشتھ-1

.24ص ،المصدر السابق،سیغموند:معالم التحـلیل النفسيفروید-2
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:فــــــــــــلــســـفـــــتـــــــــــھ

من القرن التاسع عشر في التحلیل النفسي كان یعرف الأخیرةعندما انخرط فروید في السنوات 

انھ یدخل مغامرة مرعبة، غیر مضمونة العواقب، ولكنھ رغم ذلك مشي في المغامرة حتي نھایتھا 

م قام بنشاط علمي ضخم 1929الي -م1859وكانت النتیجة أنھ شفي من أمراضھ وأوجاعھ،من 

ظلماء معتمة ھي اللاوعي،  فقد كان فروید ینبش في أعماقھ .)1(ودفع الي السطح قارة جدیدة 

المؤسس الأصلإلي، الأولالمنبع إليالنفسیة في مطاوي طفولتھ الغامضة، كان یرید أن یصل 

:"أ سقراط القائلوبھذا فروید كان یطبق مبد.للشخصیة البشریة، وذلك من أجل البشریة كلھا

في جذوره مسائل اللاوعي یعودإليلكن تاریخ توجھ مفكري الماضي .)2("اعرف نفسك بنفسك

الھندیة القدیمة،  ةالفلسفإطارالي قدیم الزمان،وھكذا بالنسبة الي بعض التعالیم التي ظھرت ضمن 

بصورة غیر المدركففي المھابھارت ورد مفھوم التقسیم الثلاثي للعقل،العقل العارف والعقل 

)3(.سلیمة، كما أن البوذیة كذلك تنطلق من الاعتراف بوجود حیاة غیر واعیة

لذا لا وجود لأي (...)حسب رأي شھود عیان "المھابھارتا"وقد قرأ فروید بحماسة شدیدة 

ة وغیرھا في فروید لان التحلیل النفسي من جوانبھ المختلفالأفكارتأثیر ھذه إمكانمسوغات لنفي 

لقد اعتبر فروید نفسھ مریضا مثلھ مثل المرضي .)4(یتطابق مع نظریة الیوغا، والبوذیة وممارستھما

)5(، أما ھو فلم یكن لھ أي شخص یحللھ، لسبب بسیط ھو أنھ كان أول محللالاخرین الذین یأتون الیھ للمعالجة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شقـشي، منشورات وزارة الثقافة، دمفاطمة الجیو:العقل في القرن العشرین، تر:برتران سانسربان -1

.114115ص .م2000، 1ط

.328329ص صالمرجع السابق، موسوعة مشاھیر العالم في علوم الفكر و السیاسة، :ج.جباكسون.-2

سوریالملا، دار الطلیعة الجدیدة،زیاد ا:التحلیل النفسي والفلسفة الغربیة المعاصرة، تر:سغموندفروید-3

.19ص،1997، 1ط

.20صوالفلسفة الغربیة المعاصرة، المصدر نفسھ،التحلیل النفسي :سغموندفروید-4

.330موسوعة مشاھیر العالم في علوم الفكر و السیاسة، المرجع نفسھ، ص:ج.جباكسون.-5
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نفساني في التاریخ، وبتالي حلل نفسھ بنفسھ بكل موضوعیة ،معتمدا علي مراسلة أحد أصدقائھ 

م علي 1938لكي یحلل أعماقھ، ولھذا السبب عندما عثرت ماري بونارت عام )ویلھیلم فلییس(

لكنھا أصرت علي موقفھا وقامت (...)فلیبس حاول منعھا من نشرھا إليرسائلھ الخاصة 

بنشرھا، وبھذه الرسائل عرفنا حجم المعارك التي خاضھا مع نفسھ، قبل أن یتوصل الي اكتشافھ 

.)1(ینبغي أن ننسي أن فروید كان متزوجا وأبا یعیش حیاة برجوازیة في فیینا  كما لا.الكبیر

:أعمالھ 

، أعمال تستند إلي النموذج الصفاتومتغایرة المدىلقد ترك فروید مجموعة من الأعمال الواسعة 

تھتم بالمفاھیم )علم النفس التأملي التبصري (سیكولوجي بیولوجي للنفس ، أعمال في المیتاال

رئیسیة ودراسة حالات مستمدة من تطبیقات سریریة في العیادة والمستشفي، وأعمال تاریخیة ال

وفي السیرة الذاتیة ، أعمال تعتمد علي بیانات أنتروبولوجیة وتاریخیة ، دراسات في الحیاة 

.)2(الیومیة أعمال تعلیمیة تسعي لتوضیح التحلیل النفسي لجماھیره أكثر

ومعالم .)3(الأحلامعلم النفس المرضي للحیاة الیومیة، وكتاب تفسیر :نذكر من بین مؤلفاتھ

.)6(،كتاب الأنا والھو )5(، كتاب التحلیل النفسي والفلسفة الغربیة المعاصرة )4(التحلیل النفسي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.330موسوعة مشاھیر العالم في علوم الفكر و السیاسة، المرجع نفسھ، ص:ج.ج باكسون-1

.63ص المرجع السابق، خمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة الي ما بعد الجداثة، :جون لیشتھ-2

.330موسوعة مشاھیر العالم في علوم الفكر و السیاسة، المرجع نفسھ، ص:ج.جباكسون-3

5محمد عثمان نجاتي ،دیوان المطبوعات الجامعیة الجـــزائر،ط:سیغموند فروید، معالم التحـلیل النفسي ،تر-4

.16صم،1986

.19صالمصدر السابق، نفسي والفلسفة الغربیة المعاصرة،التحلیل ال:سغموندفروید-5

ص ،م1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر،محمد عثمان نجاتي، دیوان :تروالھو،الأنا:سغموندفروید-6

67.
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وراء ، كتاب ما1895علم نفس علمي سنة  لإقامة، وكتاب مشروع )1(وكتاب الطوطم و المحرم 

)2(.1924، وكتاب المشكلة الاقتصادیة المتعلقة بالمازوخیة سنة 1920مبدأ اللذة سنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.62موسوعة مشاھیر العالم في علوم الفكر و السیاسة، المرجع نفسھ، ص:.ج.جباكسون-1

.58صالمرجع نفسھ، -2
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عوائق الدراسات النفسیةالمبحث الأول: 

الظواھر الإنسانیة تختلف عن الظواھر الطبیعیة، فھذه الأخیرة ذات طبیعة تسمح بتطبیق إن 

لكنھ ،المنھج التجریبي علیھا دون صعوبة تذكر خاصة عندما یتعامل المنھج مع المادة الجامدة

القول بأن العلماء في طریقھم الي تجاوز ھذه یصدم بعوائق عند دراستھ المادة الحیة لكن یمكن 

العوائق بفضل التطور التكنولوجي ،لكن الظاھرة الإنسانیة أشد تعقیدا عما وجده العلماء في المادة 

مكان بین العلوم یمكن أن ینفرد علم واحد بدراستھا وإذا أرادت لنفسھاالجامدة أنھا متداخلة لا

فظة علي الشروط الموضوعیة والاقتداء بما یقوم بھ العلماء علي المختصین في ھذا المجال المحا

في مجال العلوم التجریبیة فھل یمكن ذلك؟ وھل یستطیع العلماء الالتزام بالروح العلمیة و الفصل 

جابة علیھ من خلال دراسة علم من نحاول الإبین الذات الدارسة والموضوع  المدروس؟ ھذا ما

.نفس العلوم الإنسانیة وھو علم ال

لقد كان یعتقد بان الحادثات النفسیة، لا تقاس لأنھا، لما كانت كالتیار المتدفق، فلا یمكن إیقافھا في 

لحظة معینة وفي حد معین لقیاسھا فبالنسبة إلي الفرح والحزن أو غیرھما من ھیجانات النفس، 

فنقول علي .كیففإننا نطلق علیھا أوصافا قد تكشف إلي حد ما عن حقیقتھا من حیث الكم وال

سبیل المثال بأن فرح فلان كان عظیما، أو حزنھ كان عمیقا أو غضبھ كان شدیدا، ولكن ما مقدار 

.)1(لان العلماء لم یھتدوا إلي وحدة لقیاس الھیجانات أو حزنھ أو غضبھ بالضبط؟لا ندري فرحھ 

  :يإلیمكن إرجاعھااذن ھناك عوائق تقف حاجزا أمام الباحث في دراستھ للحادثة النفسیة، 

فمحاولات فصل مظاھره المادیة عن مظاھره الفكریة لا :اعتبار السلوك الإنساني واقعة كلیة

.)2(یمكن أن تكون في أحسن الحالات إلا تجریدات عرضیة تتضمن أخطاء كبیرة بالنسبة للمعرفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.124محاضرات في علم النفس اللغوي، المرجع السابق، ص: حنفيبن عیسى -1

 للثقافة  عليالأ،المجلس الأنطاكيیوسف :و الفلسفة ، ترالإنسانیةالعلوم :لوسیان غولدمان -2

.59، صم1996
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:من أھم خصائصھا باختصارخلاصة ما قیل فان 

موضوع لا یعرف السكون -

لا یمكن تحدید مكان الشعور والانتباه والقدرات النفسیة -

ھذه الدیمومة إیقافأحوال النفس في تغیر مستمر ودائم ودراستھا تعني -

غیر قابلة للتكرار والتعمیم -

علي الوصف تعتمد الدراسة فیھ-

تعتمد علي اللغة وھي قاصرة -

صاحبھا إلاالنفس لا یشعر بھا أحداثوأخیرا -
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)مدارس علم النفس (یةالنفسنھج التجریبي في الحادثةمتطبیق ال:المبحث الثاني 

علم النفس،وسیدور حدیثنا عن حول ما تم في ھذا القرن، قبل القرن العشرین یعتبر من تاریخ 

وھذه السنین كانت خصبة الي حد كبیر، فقد زاد عدد المنشغلین بعلم النفس،وبھذا زادت 

بحوثھم،كما زادت تطبیقاتھ والمیادین التي یعمل فیھا، ھذه السنین التي مرت وما أنتجتھ من 

كیف نمییز مدرسة عن مدرسة :ھنا ھومدارس واتجاھات ومواقف، لكن السؤال المطروح

أخرى؟ طبعا یمكننا أن نمیز كل مدرسة بالفاعلیة التي تضعھا موضوعا لدرسھا، وجعلھا مدارا 

لفھم موحد للفاعلات البشریة  وھذه الفاعلیة المنتقاة تعتبر حقیقة مركزیة یدور حولھا نظام من 

علم النفس المتعددة علي أساس وجود تباین وبھذا تقوم مدارس .)1(المفاھیم علي نظریة متكاملة 

:نذكر منھا)2(واختلافات جوھریة في مناھج البحث الأساسیةفي وجھات النظر، والمسلمات 

م1898المــدرسة الوظیــفیة سنة :أولا

م1898المــــدرسة البنـائـیة سنة :ثانیا

م1898المدرسة الرابـطیـة سنة  : ثالثا

م 1900لــیة سنة المدرسة التحلی:رابعا

م1908المدرسة القصدیة سنة : خامسا

م1912المدرسة السلوكیة سنة :سادسا

)3(م1912المــــدرسة الشكلیة  سنة : سابعا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.14م، ص1983، أبریل 6دار العلم للملایین، بیروت، طمدارس علم النفس،:فاخرعاقل -1

.45صالمرجع السابق، ، عاصرعلم النفس الم :حلميالملیجي -2

.14المرجع السابق، ص، مدارس علم النفس:فاخرعاقل -3
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:النفس التركیبي-1

أسس ویلھلم فونت عـــلم الــنفس كعلم مستقل بإنشاء أول معمل تجریــــبي في عـلم النفس، 

الإحساسات و التخیل، وبعد ذلك انتشرت معامل علم  وبحث في دراســـتھ الأولي ، ظواھر 

لأنھم ادعوا إن الخبرات العقلیة .النفس  في أوروبا وأمریكا، و أطلق علي فونت أتباعھ التركیبین

المعقدة ھي في الواقع تركیبات مبنیة من حالات عقلیة بسیطة، مثل المركبات الكیمائیة التي تبني 

التركیبیون یعملون علي أساس أن العمل الأول لسیكولوجیین ھو من عناصر أولیة بسیطة، وأخذ 

اكتشاف تركیب الشعور، ووضع قوانین خاصة بتكوینھ، إلا أن اتجاھھم الأول كان التحلیل 

)1(.الاستبطاني، إذن الإحساسات كانت من الموضوعات الرئیسیة لھذه المدرسة

درسة سیكولوجیة أخري لم تكن بعد حولي عشرین عام ، تكونت م:الوظیفيعلم النفس -2

راضیة عن تأكید التركیین علي الحالات العقلیة، و بدلا من سؤال التركیبین ما الشعور؟ سأل 

أنصار ھذه المدرسة ما الغرض من الشعور وما وظیفتھ؟  ولكونھم أرادوا دراسة الطریقة التي 

فقد أطلق علیھم الوظیفیون، زعماء یستخدم بھا الأفراد الخبرة العقلیة من أجل التوافق مع البیئة، 

لقد قبل الوظیفیون الأوائل  تعریف علم النفس )2(.ھذه المدرسة ولیم جیمس، وجیمس أنجیل

بوصفھ علم الشعور وتمسكوا بأن العملیات الشعوریة یجب أن تدرس لا بوصفھا حقائق وجودیة 

)3(.بوصفھا تلعب دورا في حیاة الفرد وفي تكیفھ مع محیطھأیضابل 

:المدرسة الجشطالتیة-3

ویمكن أن نطلق علیھا في اللغة العربیة اسم المدرسة الشكلیة أول ما یجب ملاحظتھ ھو أن ھذه 

المدرسة كغیرھا من المدارس، ابتدأت بثورة علي الأفكار السائدة وقد ثارت بصورة خاصة علي 

)4(.حد كبیرإليالتي كانت تسود علم النفس "الرابطیة"وعلي "فونت"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.44، صالمرجع السابقعلم النفس المعاصر،:حلميالملیجي -1

.45المرجع نفسھ ، ص-2

.53، المرجع السابق، صمدارس علم النفس:فاخرعاقل -3

.131، ص المرجع نفسھ-4
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لنضرب علي أعمالھم مثالا بسیطا یعطینا فكرة عن كیفیة معالجتھم للأمور ونعني بذلك مسألة 

تعابیر الوجھ عن الانفعالات، انطلقوا من فكرة أن الوجھ یجب أن یعتبر كلا أي أن علیھ أخذ 

الأجزاء بعین الاعتبار ولكنھ یعتبر الأجزاء من حیث علاقتھا بالكل، انھ یري أن التعبیر 

تغیرت بقیة أجزاء الوجھ وبقي ھو ثابتا لم إذاھري لجزء ما یمكن أن یتغیر في صورة ما، الظا

یتغیر بل إننا إذ أظھرنا القسم الأعلى من الوجھ أولا، بما في ذلك العینین ثم أظھرنا بقیة الوجھ 

في فان العنین ذاتھما تبدوان وقد غیرتا تعبیرھما، وعلي ھذا فمن المؤكد أن شكل الوجھ كان 

الوجھ كلھ ،وبنفس المعني یري الجشطالتیون أننا لا نحصل علي صورة حقیقیة لطبع شخص ما 

أي ھذه الصفات مركزي أساسي في شخصیة ھذا .عن طریق تعداد صفات شخصیتھ وقیاسھا

ھذا التعداد لا یدل علي الدور الذي تلعبھ كل صفة إنالفرد وأیھا ثانوي لا أھمیة كبیرة لھ ، 

جموع الشخصیة ذلك أن الشخصیة لیست مجرد مجموع صفات ولكنھا مجموع مفردة في م

)1(.منظم

بینما كان عالم النفس الألماني كوھلر في المنفي، أجري تجارب معینة علي عملیات التعلم عند 

وبدا أن أعمال كوھلر تؤكد .العظمي للاستبصار في التعلیمبالأھمیةالقردة، أقنعتھ ھذه التجارب 

نظریة ماكس فرتایمرز التي ترى أن الإطار الكلي للخبرة أكثر أھمیة من أجزاءھا الفردیة في 

مظھرھا إن ھذه المدرسة التي أسسھا فرتایمر في ألمانیا، ثم انتقلت إلي  ىحتتحدید معناھا بل 

جشطالت التي تعني یطلق علیھا مصطلح ال1940أمریكا بواسطة كوھلر، و كوفكا حوالي 

.)2(بالألمانیة الإطار أو الطبیعة، أو الشكل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.114مدارس علم النفس، المرجع السابق، صعاقل فاخر: -1

.45، صالمرجع السابق،علم النفس المعاصر:حلميالملیجي -2



الفصل الثاني                                   عوائق تطبیق المنھج التجریبي في الحادثة النفسیة 

31

:المدرسة السلوكیة -4

ظھر السلوكیة في البدا بوصفھا حركة إصلاح لطریقة علم النفس وحثت علي وجوب لقد 

واطسون .أسسھا عالم الأحیاء الأمریكي ج)1(استخدام الطرائق الموضوعیة والتنكر للاستبطان،

إلا انھ لم ینطلق من الصفر بل سبقتھ مجھودات علماء آخرین، فلقد شاءت )م1878-م1958(

)2(فلوف  مؤسس الوجھة السلوكیة، في علم النفس الظروف أن تجعل من با

فرع موضوعي وتجریبي محض من فروع العلوم الطبیعیة ھدفھ )واطسن(علم النفس كما یراه

، إن القیمة العلمیة س الاستبطان قسما ھاما من طرائقھیعن سلوك وضبطھ ولالتنبؤالنظري 

من كل ھذا العمل ھو إن القصد .العاداتمثیر والاستجابة و تكوین للمعلومات تكون في حدود ال

كسات ععلي تكییف الإنسان والمؤثرات التي تسببھ، لقد حاول واطسن تفسیر السلوك بالمنالتعرف

، لقد كان اھتمامھ المبدئي التجریب علي الحیوان أي الفطریة والمنعكسات المكتسبةغیر الشرطیة

سلوك الإنساني فقد أكدت المدرسة السلوكیة ثم تحول من دراسة السلوك الحیواني الي دراسة ال

ولیس –علي استحالة إنشاء علم النفس علي أساس معطیات الوعي واعتبرت  أن السلوك وحده 

.)3(یمكن أن یخضع للملاحظة الموضوعیة –الوعي 

تقتصر ھذه المدرسة ملاحظاتھا علي السلوك أما علوم الطبیعیة لمشكلات الطبیعة وتشبھ معالجة ال

بحیث یرى واطسن أنھ لیس من .خبرة الشعوریة فتعتبر خارجة عن نطاق السیكولوجیة العلمیة ال

وقل تكون ھذه الملاحظات داخلیة الضروري ملاحظة السلوك من الخارج دوما بل یمكن أن

وكل ھذه الاستجاباتات الفطریة، نفسھ عن الكلام الداخلي ینحصر السلوك في الاستجابالأمر

.)4(السلوكیة تتبعھا واستعمالھا في ضبط السلوك البشريخارجیة، وعمل یمكن أن تكون داخلیة و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:تحت إشراف الأستاذالمدرسة السلوكیة نشأتھا وتطورھا،:كمال بورمضان وأخرونموحقي عبد الصمد و-1

، م2010،م2009لیة الآداب والعلوم الإنسانیة، كالمغربیة جامعة محمد الأولالمملكةعزیزي،عبد النبي 

.08ص 

، سلسلة كتب ثقافیة شھریة مجلة عالم المعرفة،العلاج النفسي الحدیث قوة للإنسان:عبد الستارإبراھیم -2

.1516، ص ص 27م، العدد 1978یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب، الكویت، ینایر 

.125المرجع السابق، صمدارس علم النفس، فاخر: عاقل -3
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أي إن وجھة نظرھا ،یة في النشاط الحیواني والإنسانيھذه المدرسة علي صفة شبھ الآلتأكدكما 

)1(.میكانیكیة وحتمیة

:المدرسة القصدیة-5

أن القصدیة بالمعني الواسع تضم سیكولوجیة فروید وأدلر ویونغ، وقد لا تقتصر عن لاشك في

ولكن ھناك مدرسة تجعل من القصد مركز نظامھا السیكولوجي، .ضم سیكولوجیة الجشطالت 

ولقد احتج ،ویلیم مكدوكال:وممثل ھذه المدرسة المشھورة ھو.ولذلك سمیت بالمدرسة القصدیة

علي السیكولوجیة العبیطة التي وجدھا مستعملة في العلوم الاجتماعیة كما احتج علي الصفة 

احتج علي القول بأن التأمل فس الذي كان سائدا في زمانھ، كما العقلیة وحیدة الجانب في علم الن

الانفعال وتلاعب لان حیاة":بقولھالباطني ھو الطریقة الصحیحة الوحیدة في علم النفس ، وذلك

غریزة إن.)2("الدوافع ھو الجزء من حیاتنا النفسیة الذي لا ینجح التأمل الباطني في النفوذ إلیھ

الخوف أو غریزة الھرب تشمل علي توجیھ الانتباه نحو الأمور المشبوھة كما تشمل علي انفعال 

)3(.تي تنفد ھذه النزوعالھرب، وأخیرا فھي تشتمل علي  مختلف الحركات الإليالخوف والنزوع 

المدرسة التحلیلیة -6

وبحدیثنا عن المدرسة التحلیلیة لابد من الإشارة أولا إلي العلاج بالتنویم المغناطیسي وأثره في 

ي أواخر القرن التاسع عشر كان لدراسات شاركوت في فرنسا التي اعتمد ففظھور ھذه المدرسة

في ابراز مفھوم جدید عن العصاب ومرض فیھا علي التنویم المغناطیسي أثر كبیر 

وكیف أنھ من یتعرض للھستریا یمكن معالجتھ بالتنویم المغناطیسي كما بین أن الشلل الھستریا،

)4(.یرجع إلي أسباب عضویة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.48، صالمرجع السابقعلم النفس المعاصر، :حلميالملیجي -1

.247المرجع السابق، صمدارس علم النفس، فاخر:عاقل -2

.248رجع نفسھ ، ص مال-3

دینامیات السلوك الغیر سوي، دراسات سیكولوجیة العصاب والجناح في علم النفس :حمد غاليمحمد أ-4

.42صالمرجع السابق،،والمرضيالإكلینیكي
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لقد أزكت حركة شاركوت دراسات فروید التي بدأھا عندما زار باریس لیدرس علي یده التنویم 

ھذه المقاومات بتغییر طرق علاج فیینا واستقبلت آراءه بالرفض، رغم إليالمغناطیسي، ثم عاد 

)1.(المرضي لعقلیین والنفسیین، نجح العلاج بالتنویم المغناطیسي في حالات الھستریا

لكن برنھایم  الذي سبق فروید في تقریر علاج التنویم المغناطیسي لحالات كثیرة من العصابیین 

إیحاء بھدف إزالة العرض بل وأكد أن علاج الھستریین بالتنویم المغناطیسي لا یأتي بنتیجة 

من الآثار الضارة وھذا ما تحدث عنھ فروید بنوعالھدف من التنویم المغناطیسي ھو إزالة

)2(التفصیل 

فقد كان الذي ظھرت المدرسة الوظیفیة، نشأة فیھ مدرسة التحلیل النفسي،م1898في بدایة عامف

نمو حركة التحلیل النفسي، بزعامة لممارسات المدرسة المبكرة للتنویم المغناطیسي دور في

سغموند فروید، فقد توجھت مجھودات فروید نحو ما یسمى باللاشعور، فھو یري أن كل سلوك 

وراءه دافع شعوري أو لاشعوري حتى الأفعال اللاإرادیة التي تبدو غیر مقصودة كفلتات اللسان 

ي شرود الذھن أو السھو، فھو وزلات القلم، والنسیان وغیرھا من الأفعال التي كانت تنسب إل

للدوافع اللاشعوریة إذ )3(قصد دفین لاشعوري ولا تحدث صدفةیرى أن ھذه الفعال تنطوي علي 

، ومن أجل دراسة ھذه الظواھر وضع فروید طریقتھ )4(قدرة على الھروب من خلال الرمزیة ال

لدي المریض الأفكاریار الجدیدة الخاصة بالتحلیل النفسي القائم علي تفسیر التداعي الحر لت

)5(.وتحلیل أحلامھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دینامیات السلوك الغیر سوي، دراسات سیكولوجیة العصاب والجناح في علم النفس :محمد احمد غالي-1

.44،المرجع السابق، صوالمرضيالإكلینیكي

.45المرجع نفسھ ،ص -2

.44النفس المعاصر، المرجع السابق، ص علم:حلميالملیجي -3

عطیة محمد ھنا، دیوان المطبوعات الجامعیة، :، ترالإكلینیكيعلم النفس :جولیانروتر -4

.104، ص1980، )طد(الجزائر، 

.45علم النفس المعاصر، المرجع السابق، ص:حلميالملیجي -5
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الطب وعلم العصاب، المخ 
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م1936-م19401848-م1861م1939-م 8521
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م                                              1937-م1870
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م 1958-م1878علم نفس
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السلوكیة علم النفس الفسیولوجي التحلیل النفسيعلم النفس
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02الشكل 



الفصل الثاني                                   عوائق تطبیق المنھج التجریبي في الحادثة النفسیة 

35

المبحث الثالث: نظریة فروید في علم النفس 

:دوینظریة اللیب-أ

یعتقد فروید أن دوافع السلوك تنبع من طاقة بیولوجیة عامة، ویكن أن تنقسم إلى نزعات بنائیة 

وأخرى ھادمة 

تعبر عن نفسھا في حوافز EROS"ایروس"النزعات البنائیة أو قوى الحیاة ویطلق علیھا :أولا

لغذائیة،وحوافز الأنا، وحوافز الجنس، ان حوافز الأنا تحفظ بقاء الذات خلال إرضاء الحاجات ا

.)LIBIDO)1دو یاللیب:الجنس،ویطلق علیھا 

ومنھ تتجلي غریزة الحیاة في كل ما یقوم بھ الإنسان من أعمال ایجابیة بناءة قصد المحافظة على 

فلم یقصرھا -دویاللیب-كیانھ و استمرار وجوده، ولقد توسع فروید في مفھوم الغریزة الجنسیة 

وھي غریزة توجد في الطفل منذ ولادتھ، ولیست كما یعتقد البعض أنھا لا علي التكاثر أو التناسل 

تظھر إلا في سن البلوغ، فقد جعل من الغریزة الجنسیة مصدر كل حب وحنان، كما أنھا تشمل 

.جمیع مظاھر اللذة الحسیة والعاطفیة

:ناھا الواسع تشملفاللذة التي یشعر بھا الطفل من حنان أمھ لذة جنسیة، إذن الغریزة الجنسیة بمع

.المیولات الجنسیة التي تشمل التكاثر-

)2(.مظاھر الود بین الآباء والأبناء، وحب الأصدقاء، وحب الحیاة، وحب الإنسانیة جمعاء-

تعبر عن نفسھا THANATOS)ثاناتوس(النزعة الھادمة، أو دوافع الموت ویطلق علیھا :ثانیا

)3(.عتداء، الحقد، الانتحار، القتلفي دوافع عدائیة قد تأخذ صورة الا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.131علم النفس المعاصر، المرجع السابق، ص :حلميالملیجي -1

.122123م، ص ص 1974علم النفس الفیزیولوجي، النھضة العربیة، :عبد الرحمان محمد عیسوي-2

.331علم النفس المعاصر، المرجع السابق، ص :حلميالملیجي -3
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)2(مماثلة لھذه المجموعة )1(ولكننا انتھینا إلي اعتبار السادیةذه المجموعة لیس وصفھا سھلاھ

التي تظھر في السلوك ومنھ یمكن القول بأن الجانب الأخر من الدوافع یتمثل في غریزة الموت،

لسلوك الإنساني عند الطفل الصغیر والراشد، عند وصفوة القول فان فروید یفسر االتخریبي، 

الشخص السوي والشخص الشاذ،سلوك الفرد وسلوك الجماعة، إبداع الفنانین والعلماء، بالقول 

.بھاتین الغریزتین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الناس، وتعذیبھمإیلامنوع من الانحراف الجنسي یتمیز بالحصول علي اللذة الجنسیة، من :السادیة-1

م، ص 1998محمد عثمان نجاتي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،:تروالھو،الأنا:سغموندفروید -2

67.
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:الجھاز النفسي عند فروید-ب

بالرجوع الي الأسلوب الذي اتخذه فروید، في أما بیان الأبنیة الأساسیة للشخصیة، فھذا ما یتضح 

، فالجھاز النفسي مكون من )1(أحد الأنظمة الفكریة الحدیثة العمیقة التأثیر، إلا وھو التحلیل النفسي

مستویات أساسیة ینتج من العلاقة بینھا إما التوازن أو الاختلال الحیاة النفسیة، وما یترتب عن كل 

.تجابات من الحالتین من سلوكیات  واس

:الشخصیة كتنظیم ثلاثي یتألف من مجموعات ثلاثة من الأنظمة الفرعیةإليفقد نظر فروید 

SUPERوالانا الأعلى EGOو الأنا IDالھو EGO 2(ولكل منھا خصائصھا الذاتیة(.

وھو في تطویره لنظریتھ لم یقسم العقل إلي شعوري ولاشعوري فحسب وكنھ اقترح أیضا وجود 

.نظم مختلفة من الطاقةثلاثة 

یتكون من الطاقات الموجھة إلي الاشباعات الأساسیة للغرائز الجنسیة وغرائز الموت :الھو-

والتي تتضمن رغبات الكراھیة والعدوان، وكان فروید یعتقد أن الغرائز الجنسیة تسیطر علي 

الإنسان الي حد كبیر، ذلك أنھ یري أن الاشباعات الجسمانیة ھي جزء من الغرائز الجنسیة، 

عتقد أن اللذة الناشئة عن تناول الطعام و الإخراج وكذلك ما یطلق علیھ الجنس عند وكان فروید ی

الكبار ھو المحددات الأولیة للسلوك والاستجابة الطبیعیة للكائن الحي إلي الإحباط ھي العدوان، 

)3(.أو الكراھیة، وعادة لا یشعر الفرد بھذه الغرائز التي تكون الھو، ولكنھا مع ذلك توجھھ

الھو ھو مستودع الطاقات الغریزیة ذات المصادر البیولوجیة، متمیز بافتقاره إلي التنظیم، إذن

.الأولیة، التي یعوزھا المنطق وبخاصة مبدأ عدم التناقضویسیر وفق مبدأ اللذة وتحكمھ العملیات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م،ص 1999الجزائر،غنیم، دیوان المطبوعات الجامعیةسید محمد:الشخصیة، تر:ریتشاردسلازاروس.-1

51.

.51ص المرجع نفسھ،-2

.138ص، المرجع السابق،الإكلینیكيعلم النفس :جولیانروتر -3
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:الأنا الاعلي-

ولسیطرة علي ھذا السلوك، وضع المجتمع سلسلة من المحرمات والعقوبات القاسیة علي الذین لا 

یعملون وفقا لھا، كما یقوم الوالدین كذلك بتعلیم أبناءھم طریقة السیطرة علي ذلك السلوك، بطریقة 

مباشرة ویتقبل الطفل،ویتعلم الضوابط الضروریة لھذه المحرمات، كما یشعر بالخجل عندما 

ل التربیة العلي یتكون منذ الطفولة بفعالأناوبھذا فان .یخالفھا، وبھذا یكون قد نمي الأنا الاعلي

ھو الوالدین، فھو حاضن للقیم والمثل الاجتماعیة، والدینیة التي ربي الأولالخلقیة التي منشؤھا 

.الطفل علیھا

فیشمل الغرائز المتعلقة بالمحافظة علي الذات فعن طریق الأنا یتعلم الفرد ما یتعلق ببیئتھ :الأنا-

جزء من وظیفة ىخر، ھي الأیة الشعوریةالعقل، لكي یتفادى العقاب، والعملیاتویوجھ سلوكھ

.)1(الأنا

إرضاءھي العمل علي الأناوقد تحدث مشاكل علي مستوى الجھاز النفسي، لنفرض أن مھمة "

القوي الثلاث التي یعتمد علیھا وھي الواقع، الھو، الأنا الاعلي، كما أنھ یقوم في ذات الوقت 

علي استقلالھ الذاتي، والشرط الضروري للحالات والإبقاءبالحفاظ علي نظامھ الخاص، 

ضعفا نسبیا أو مطلقا، بحیث یعوقھ ذلك عن القیام بمھامھ، واشق مھمة الأناالمرضیة، ھو ضعف 

القیام بھا، ھي مقاومة المطالب الغریزیة التي تنبعث من الھو، فیضطر لان یبذل الأنایتعین علي 

الأناوم بھ من الشحنات النفسیة المضادة، وتصبح مطالب من الطاقة، فیما یقلھذا الغرض كثیرا

، وغالبا ما یحدث أثناء الأخرىعن القیام بمھامھ الأناشدیدة جدا، لدرجة یعجز معھا أیضاالاعلي 

المغلوب علي أمره، الأناالاعلي، ضد الأناالصراع الذي یشب في ھذه الحالة، أن یتفق الھو مع 

الاعلي اشد وطأة، فینجحان الأناھ التشبث بالواقع ولكن اذا كان الھو و حالتھ علیالأناولكي یعید 

نظامھ، فتضطرب علاقتھا الصحیة بالواقع، وربما تنقطع ھذه العلاقة، كما یحدث في بإخلال

عن واقع العالم الخارجي، ویأخذ یعاني الذھان تحت تأثیر العالم الأناالحلم، حینما ینفصل 

)2("يالداخل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.138المرجع السابق، ص، الإكلینیكيعلم النفس :روتر جولیان-1

.8788معالم التحــــــــــــــلیل النفسي، المصدر السابق، ص ص :سیغموندفروید -2
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وھناك نوع أخر من الصراع الذي یصوره فروید في حالات العصاب ویكون مسؤولا عن كثیر 

الاعلي في الأناوالانا الاعلي ،وھو صراع یظھر فیھ الأنامن القلق العصابي، وھو صراع بین 

والنواھي بصورة قد تصل لدرجة مرضیة، تخلق نوعا من قلق الأوامرإصدارصورة سلطة 

الاعلي والأنامن ناحیة وبین الأنافي حالات العصاب یكون الصراع لھذا بین الضمیر لا یطاق و

في حالات أعراض العصاب القھري، نجد أثرهالھو من ناحیة أخري وعندما یزید القلق ویظھر 

.)1(والقلق بالحیل الدفاعیةالإثمتدافع عن نفسھا ضد مشاعر الأنا

الثلاث، كان تكیف الفرد الأجھزةلعلاقات منسجمة بین ینظر فروید، علي انھ كلما كانت اوھكذا

، كان احتمال وقوع التصارع الأجھزةتكیفا سلیما، أما في حالة حدوث التعارض بین ھذه 

.والاضطراب النفسي لدي الفرد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دینامیات السلوك الغیر سوي دراسات سیكولوجیة العصاب والجناح في علم النفس :حمد غاليأمحمد -1

.64ص المرجع السابق،والمرضي،الإكلینیكي
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:أثناء الیقظةالإیحاء-ت

كان فروید یستخدم طریقة التفریغ أثناء التنویم، وھي طریقة اكتشفا برویر، ثم أخذ فروید یتفطن 

الأعراضإزالةأن الشفاء الذي ینتج عن التنویم كان قاصرا علي :عیوب التنویم، نذكر منھاإلي

، كما أنھ لاحظ أن بعض لا عراضالأالمرضیة  دون العلل الرئیسة التي كانت السبب في ھذه 

، الإیحاءفروید أن یعدل عن استخدام التنویم، وحث مرضاه علي طریقة رأىیمكن تنویمھم، لھذا 

ر الحوادث والتجارب الشخصیة، استمر فروید في استخدام ھذه وذلك بتذكالیقظةو ھم في حالة 

).م1899م و1895فیما بین .(الطریقة مدة أربعة سنوات

تذكر إليانھ سرعان ما ظھرت لھ عیوب ھذه الطریقة، فوجد أنھ لا یستطیع دائما دفع مرضاه إلا

لطبیب والمریض، التي سببت مرضھم، فضلا عما في ھذه الطریقة من مشقة لكل من اثالحواد

شيء  أيإخفاءتسترسل من تلقاء نفسھا دون لأفكارھمالعنان ایطلقووبدأ یطلب من مرضاه أن 

)1(".بالتداعي الحر "عنھ مھما كان تافھا أو مؤلما أو معیبا ، وھذا ما یعرف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30معالم التحــــــــــــــلیل النفسي، المصدر السابق، ص ص :سیغموندفروید -1
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:الكبت-ث

صراع بین رغبتین متضادتین، كما تحدث عن نوعین من الصراع بین إليورد أصل الكبت 

یقع الضرر من إنماالرغبات، أحدھما یحدث في دائرة الشعور، ولا یحدث عنھ اي ضرر نفسي، 

الرغبتین إحدىصد إليالنوع الثاني من الصراع، الذي تلجأ فیھ النفس بمجرد حدوث الصراع 

تبدأ  أنحكمھا فیھ، وینتج عن ذلك وإصدارالفكر في ھذا الصراع إعمالعن الشعور وكبتھا دون 

)1(بحث عن مخرجفتبقى ھناك محتفظة بطاقتھا تالرغبة المكبوتة حیاة جدیدة شاذة في اللاشعور،

الصور وتنجح في ذلك حینما یغفل الرقیب فتظھر في  شتيیو تحاول جاھدة أن تعبر عن نفسھا 

صورة متنكرة  كما في أحلام النوم كتعبیر رمزي علي محتویات اللاشعور، كما تعبر عن نفسھا 

افع وھكذا فالكبت یحول دون التعبیر الطبیعي المباشر عن الدو.في صورة أمراض عصبیة

اللاشعوریة، وكنھ لا یمنعھا من التعبیر في صورة تنكریة ملتویة ، كما أن الكبت یقوم بعملیة 

وإخفائھا عن نفسھ الحقیقةتمویھ للحقیقة وخداع للنفس حیث یحاول المرء لاشعوریا إنكار عیوبھ 

)2(.تستقر ولا تھدألا ي الت.درءا للخطر وخلاصا من ألام النفس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3031معالم التحــــــــــــــلیل النفسي، المصدر السابق، ص ص :سیغموندفروید -1

.115علم النفس المعاصر، المرجع السابق، ص:حلمي الملیجي -2
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نقد نظریة التحلیل النفسي (تلامیذ فروید)المبحث الأول:

دور التحلیل النفسي في فھم نفسیة الطفل والمراھق والسلوك الشاذ للمنحرفـین، كما إنكارلا یمكن 

كانت مغبونة، وأظھر فاعلیتھ في مجمل الحیاة أھمیةوأعطاهاللاشعورانھ سلط الضوء علي 

الحیاة النفسیة كما قدم خدمات جلیة أساسالقائل بان الشعور ھو الخطأالنفسیة، وانھ ابرز 

الكبت القاسي من ظھور إلیھخطورة القمع الفظ والي ما یؤدي إليمنبھا والأھلللمربین 

فبینما كانت تعالیم فروید تنتشر ھذا لا یمنع من الشطط الذي قع فیھ،أنإلااضطرابات الشخصیة 

م، بدأت بوادر الاختلاف و التصدع تظھر بین أتباعھ المقربین ، بسرعة في جمیع أنحاء العال

.ونقصد تلامذتھ

سیكولوجیة ألفرد أدلر الفردیة :

التحلیل النفسي یثیرھا في العالمم وبعد عشرة سنوات من بدأ الضجة التي بدأ 1912حوالي 

ظھرت انحرافات في داخل الحلقة التي كانت قد تكونت حول فروید، فقد بدأ أدلر یستقل بتفكیره، 

المخالفة لأستاذه، لینتھي بھ المطاف بتأسیس جمعیة جدیدة مستقلة عن جمعیة بآرائھوأخذ یجھر 

لتحلیل التحلیل النفسي، سماھا " جمعیة التحلیل النفسي الحر" لتنقطع بعد ذلك علاقتھ بجمعیة ا

النفسي وذلك بعد أن أطلق علي نظریتھ اسما جدیدا ھو" علم النفس الفردي " كما لقیت نظریتھ 

شیوعا واستحسانا خاصة بین المربین.لقد اختلف ادلر وعارض فروید في الجوانب الآتیة من 

نظریتھ:

لسلوك كلھ، وان بیدو الینبوع الأول وعلة ذات الفاعلیة الرئیسة في توجیھ ایعارضھ في اعتبار الل

انحرافھ وحده ھو علة الأمراض النفسیة بصفة خاصة و الاضطرابات السلوكیة بصفة عامة  

وبھذا انتقد ادلر أستاذه فروید في فكرة الغریزة الجنسیة وما لھا من دور في تكوین الأمراض 

لشعور فقد بدي لھ أن الحقیقة الأساسیة في الأمراض العصبیة یعود إلي عقد ا)1(العصبیة،

.)2(بالنقص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.35سیغموند: معالم التحــــــــــــــلیل النفسي، المصدر السابق، ص فروید -1

.207لمرجع السابق، ص فاخر: مدارس علم النفس،اعاقل -2
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ورأى أن ( الشعور بالنقص ) ،بالحطةإذن الحقیقة الأساسیة في الأمراض العصبیة ھي الشعور 

أ الشعور بالنقص نتیجة لوجود الشعور بالنقص ھو السبب الأول لتكوین ھذه الأمراض ، وینش

الإنسان أن یتخذ أسلوبا في نشأ العصاب في نظره عندما یشق علىوی،أو ضعف بدنيعیب

.)1(الحیاة یستطیع بھ أن یعوض ما بھ من نقص

سي في نظر ادلر بمساعدة المریض على كشف عقدة النقص في نفسھ ویتلخص العلاج  النف

في الحیاة لتحقیق القوة والسیطرة والتعالي.أسلوبوإیجاد

یقول أدلر:" إن مشكلة العصاب ھي بالنسبة للمریض، صعوبة الاحتفاظ بنمط من التصرف 

لما أثبت أعمال علماء والتفكیر والفھم ینكر مطلب الواقع ویتحول بھا عن موقعھا الأصلي ...لطا

في كل عصاب أما مصدر الغایة الأساسيالنفس الفردیین أن غایة الفرد في التفوق ھي العامل 

لو لم أكن متشوقا ، لو لم أكن مریضا لكنت قادرا علي فموجود في خبرات الحطة الفعلیة نفسھا

الاحتفاظ بشعوره في من مثل ھذه الأوضاع ھي التي تمكن الفرد ...إنفعل ما یفعلھ الآخرون

شغلھ الشاغل ھو البحث عن المصاعب وھو یفعل ذلك لیقنع نفسھ أكثر مما یفعل ذلك إنالتفوق ،

لإقناع الآخرین والآخرین یأخذون مصاعبھ بعین الاعتبار وبذلك یشق طریقھ في الحیاة متمتعا 

.)2(یق العصاب " .ولكنھ في الوقت نفسھ یدفع ثمن ذلك عن طریتمتع بھا غیرهبامتیازات لا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..36سیغموند: معالم التحــــــــــــــلیل النفسي، المصدر السابق، ص فروید -1

.208المرجع نفسھ، ص فاخر عاقل: مدارس علم النفس،-2
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سیكولوجیة یونغ التحلیلیة:

رغم احترام یونغ لأراء فروید واعتقاده أنھا قیمة إلا أن  تفكیره اتخذ منحي مغایر عام 

م، وتشكیل مدرسة جدیدة 1913م،لینھي بھ الأمر منفصلا عن مدرسة التحلیل النفسي عام 1911

تحت اسم " علم النفس التحلیلي "، فیونغ یري بان فروید قد تغالي في تقدیر دور الغریزة الجنسیة 

فضل إن یعطي للیبیدو معني اعم ھو:" الطاقة الحیویة الكلیة" ، بدلا من الطاقة الجنسیة حیث و

ھذه الطاقة تظھر في صـــــور مختلفة من النشاط كالنمو والحب واللعب أنیري یونغ 

.)1(والتناسل .

ولكنھ میز نوعین مــــنھ : لاشعور شخصي وھو ممـــاثل شعورباللاواھـــتم یونغ كذلــك 

للاشعور الذي تكلم عنھ فروید، ولاشـــــــــعور جمــعي ، یحوي التجارب والأفكار الموروثة من 

بل قد ســـــبق لفروي الأجیال السابقة، إلا أن كلامھ عن الشعور الجمعي لم یكن من ابتكاره ،

.)2(دان أشار إلیھ في مؤلفاتھ السابقة، لكن یونغ اھتم بھ،  وأولي لھ عنایة اكبر من فروید 

ویرى یونغ أن الأمراض العصابیة عبارة عن محاولات غیر ناجحة للتكیف مع الواقع .وھو 

كنھ لا یذھب كما ینسب الي الذكریات المكبوتة في اللاشعور دورا ھاما في تكوین العصاب ول

ذھب أستاذه فروید الي أن ھذه الذكریات المكبوتة متصلة بالرغبات الجنسیة الطفلیة ، بل تتعلق 

إليفي رأیھ بجمع مشاكل الإنسان التي لم تحل كما قسم الأفراد من حیث النفسیة  قسمین :                                         

ان المنبسط المدفوع ، لي الغیر أكثر من توجھھم إلي أنفسھمیتوجھون إأفراد منبسطین:  -1

بیدو فروید إنسان تتحكم فیھ العاطفة یالمدفوع  بل

عین بحب التفوق الذي غیرھم، مدفویتوجھون إلي أنفسھم أكثر من توجھھم إليفراد منطوین:-2

.)3(قال بھ ادلر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.36سیغموند: معالم التحــــــــــــــلیل النفسي، المصدر السابق، ص فروید -1

.36ص المرجع نفسھ،-2

.219المرجع نفسھ، صفاخر: مدارس علم النفس،عاقل -3
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تخرج من الجامعة لقد قارن یونغ بین تفسیره وتفسیر فروید وذلك عن طریق تحلیلھ حلم شاب 

رج مع أمھأن یجد عملا فوقع ضحیة عصاب، لقد حلم الشاب أنھ یصعد الدیستطعحدیثا ولم 

على الدرج أخبر أن أختھ ستلد قریبا.  إلى وأختھ وحین وصل 

باعتبار أن صعود الدرج رمز دائم للفاعلیة الجنسیة ،ان تفسیر ھذا الحلم أمر یسیر علي الفرویدي

وھكذا الحلم تحقیق واضح ،الجنسي الطفولي إلیھماالمیلإلىأما الأم والأخت فیعلل وجودھما

لرغبة طفولیة مكبوتة .أما یونغ الذي لم یقنع بمثل ھذا التفسیر الجاھز فانھ حاول الحصول علي 

وجود الأم معناه إھمال الواجبات علي إنترابط حر یبتدئ من كل عنصر من عناصر الحلم . 

صعود وأماوجود الأخت فمعناه حب صحیح لامرأة ، اعتبار إن الحالم أھمل أمھ مدة طویلة أما 

فمعناه النجاح غي الحیاة و أما الطفل الذي سیولد فمعناه ولادة جدیدة لنفسھ.ویخلص یونغ الدرج

القول بأن الحلم ، یفصح عن توجیھ الطاقة اللاشعوریة نحو مواجھة وضع الشاب إليمن كل ذلك 

تفسیر أدلر لھذا الحلم وذلك لقلة المعلومات عما إذا كان الحاضر ، ولیس من السھل التكھن بكیفیة 

الحالم الطفل الأول في الأسرة أم أنھ أصغر من أختھ ، ولكن باعتبار أنھ لم یتسلق الدرج وحده 

ھذا یعني أنھ من النوع الذي یعتمد علي الغیر .ان وجود تفاسیر مختلفة ممكنة للحلم نفسھ كل منھا 

أمر یدعو إلي التأمل فما من تفسیر یوصل الي الحلم وھذا ما یدعوا مفید في ید المحلل ، لھو

حسن الحظ أن لا یكون الھدف في تفسیر أي حلم فھم الحلم للشك في تفسیر الأحلام .وأنھ لمن

ذاتھ ولكن اكتشاف مركب الحالم أو رغبتھ أو نمط حیاتھ فإذا استطعنا اكتشاف شيء عنھ نكون قد 

.)1(حققنا ھدفنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.218المرجع السابق، صعاقل فاخر:-1
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لفروید.المبحث الثاني: المنھجیة الفلسفیة في التحلیل النفسي 

لا یمكننا إنكار أن اكتشافات فروید الأساسیة كانت تشكل نوعًا من الحدس الفني بأسلوب التأمل 

الفلسفي (لا سیما في كتاباتھ المتأخرة) مع الالتزام بقواعد البحث العلمي الدقیق والصارم أحیاناً. 

ھ إلیھ من ن قد. فقد اعتبر نقاده، ولعل ھذه المصادر الثلاثة لاكتشافاتھ تفسر لنا التناقض في ما وجِّ

من أھل العلم، أنھ یمیل إلى الاتجاه الروحاني في أبحاثھ، في حین أن نقادًا آخرین أخذوا علیھ 

ثورتھ الفكریة إلا أناتجاھھ المادي في أبحاثھ النفسیة حتى قالوا بأن النفس عنده أضحت شیئاً آلیاً. 

لتي اعتبرت دائمًا فاقدة للمعنى، ومن تكمن بالكشف عن الدلالة، أي دلالة الظواھر النفسیة ا

)1(اكتشاف الحیل التي تحتجب وراءھا تلك الدلالة

أفعالاً بسیطة كزلات القلم أو فلتات اللسان، وھي لذلك لیس من قبیل الصدفة أن یعتبر فروید

من خلال الكشف عن دلالة ومعنى ظواھر اعتبرت دومًا لا دلالة لھا، مدخلاً لدراسة الأعصبة.

السلوك حقق فروید قفزة ابستمولوجیة عن علم النفس الكلاسیكي القائم على أرضیة میتافیزیقیة ھذا

حیث أعاد فروید دعائم الربط بین البیولوجي والنفسي بربطھ بین العوارض البیولوجیة والكوامن 

ول من النفسیة، وبذلك استطاع فروید اكتشاف لغة جدیدة ھي لغة اللاوعي،. إنھا لغة كان فروید أ

ومن تلك الأرضیة قدم فروید تصوراتھ الفلسفیة فاللاشعور عنده لم یعد كما ).2(حاول فك رموزھا

في التصور القدیم یعمل كیفما كان كمقابل للشعور وإنما یعمل ضمن إطار من القوانین ذات الدلالة 

)3(.المجاز والاستعارة بحیث نجد تلك الأولیات الثابتة باستمراركوالمعنى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،1أفكار لأزمنة الحرب والموت، ترجمة جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت ط:سیجموندفروید -1

.5، ص 1977

.14، ص 1981، 11مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد عبقریة فروید،:مصطفى زیور-2
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.20، ص 1986، 1والرغبة، دار الحداثة، بیروت، ط فروید :رالفرزق الله -3

وباكتشاف الحلم أصبح للتحلیل النفسي معنى جدید قائم على أساس المنھج الوصفي حیث یغدو 

الحلم عند فروید واقعة نفسیة ینبغي تحدیدھا بشكل جدید وإعادة توضیح كیفیة ارتباطھا بالفرد، 

ة متصلة جدلیاً بالفرد ولیست منفصلة عنھ. وھو ما حیث تتحول الواقعة المادیة إلى واقعة نفسی

یدعى بمنھج التأویل والتفسیر الفرویدي،. لذلك لا یمكننا أن ننظر للتحلیل النفسي كتقنیة علاجیة 

قدمھا فروید بل ینبغي للمطلع أن یركز على البنیة النظریة الكامنة خلف تقنیتھ. إن تجریدیات 

المفاھیم العلمیة الأصلیة لموضوعاتھا، حیث تظھر النزعة التحلیل النفسي تشكل عند ألتوسیر

.)1(العصاب)-العقلیة الفرویدیة القائلة بأسبقیة التصور العقلي على الفعل (الإسقاط 

والمصادرة الأساسیة للطریقة الفرویدیة تتضمن بأن لكل شيء دلالة تعود لقوانین كلیة ھي 

اللاشعور، وبالتالي لا یوجد سلوك بلا معنى، وبذلك نقل فروید الحتمیة الفیزیائیة المادیة ممثلة 

كن التنبؤ بنیوتن ثم آینشتاین إلى المیدان السیكولوجي. فالسلوك یخضع لقانون اللاشعور وبالتالي یم

لم یخرج فروید في تصوراتھ الحتمیة عن الإطار السائد في عصره المتأثر بآخر ،بسلوك الإنسان 

ھذا المنھج تبناه فروید الذي أكد على أن أشكال السلوك البشري ناجمة .مراحل السببیة والحتمیة

غریزیة. تلك عقلیة ولیس عن عمل القوى الشعوریة العقلیة، بل عن آلیات لاشعوریة وقوى لا

القوى لا یمكن أن تفُھم إلا بمجموعة القوانین السببیة والتفسیر العقلي العلمي الذي اعتبره مفتاح 

فھم السلوك البشري، فیقول:

یوم یكُْرَه الناس على الخضوع لسلطان العقل سیرون بأنھ الرابطة الأقوى من سائر الروابط التي "

.)2("نا أن نتوقع منھا تحقیق المزید من التوافق بینھمتربط بینھم، وھو الرابطة التي یحق ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.44، المرجع السابق، ص فروید والرغبة:رالفرزق الله -1

ص ،م1988، 1وجیھ البعیني، دار الحداثة، بیروت، ط :سیولوجیا والتحلیل النفسي، ترالسی:روجیھ باستید-2

43.
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وباستمرار القراءة لفكر فروید نجد أن منھجھ الحتمي یتنقل بین تیارین ھما التجریبیة ذات 

التجریبي نجده فرغم تبنیھ الواضح للتیار،التصورات البعدیة والعقلانیة ذات التصورات القبلیة

البشریة الجوھریة. یتحدث عن وجود كوامن فطریة في الإنسان كنوع، حیث یؤكد وحدانیة النفس 

فعملیة التطور الجنسي والكمون الجنسي مثلاً تعود إلى وراثة عامة سابقة للنوع دون أي تأثیر 

.)1(متعلق بالتربیة والاكتساب

فكل شيء محدد قبلیاً بشكل فطري غریزي ووراثي وھذا یشمل النوع البشري بأكملھ، وجمیع 

عون لنفس القوانین السیكولوجیة كمبدأ اللذة والكبت البشر لدیھم البنیة اللیبیدیة نفسھا وھم خاض

والتحویل والاستبدال الرمزي والإسقاط والتماھي والتصعید، ومن ذلك یمكننا أن نفسر سلوك 

.)2(المعاصرین لنا من البشر كما نفسر سلوك أناس ما قبل التاریخ بنفس الطریقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4445صص(د س)،بوعلي یاسین، دار الحداثة،:المادیة الجدلیة والتحلیل النفسي، تر:ویلیھم رایخ-1

.17، ص المرجع السابق-2
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لكن ھل خرج فروید عن التصورات الفلسفیة للفلسفة التأملیة؟ في الواقع نجده لم یخرج إطلاقاً عن 

نقرأ فروید نجده قد انطلق من تصوراتھ للنفس البشریة من مبدأین ذلك الإطار الذي انتقده، فعندما 

فإذا ما تمسكنا بالمعنى الحرفي لھذا التصور ، ھما مبدأ الواقع (الأنا) ومبدأ اللذة (الخیال الجنسي)

الفرویدي نجده بقي حبیس التصور التقلیدي الذي یفصل بین المتخیل والواقعي ویجعل الخیال 

ة وتعویضیة عن الواقع الذي أصبح سیئاً،فلم یخرج ھنا فروید عن تیار الفلاسفة فاعلیة بدیلة ثانوی

الكلاسیكیین الذین یرون بأن للخیال منزلة الوسیط بین النفس والجسم فعند دیكارت نجد بأن الخیال 

ھو انطباق النفس على الجسم، وھو یستخدم للبرھان على إمكانیة اتحاد النفس بالجسم؛ وعند 

الخیال ھو وسیط بین الفھم والأھواء؛ وعند كانط یمثل الخیال وسیط بین مقولات الفھم اسبینوزا 

.)1(والحدوس الحسیة

كما أن فروید یبرز كثافة التجربة الإنسانیة، فحیث كان ھیجل مثلاً یربط بین الموجود والمعقول 

والجمالیة وبین النزعات نجد بأن فروید یجعل الإنسان یتأرجح بین القیم الأخلاقیة والعقلیة 

الغامضة اللاشعوریة، وھذه الكثافة تتمثل من خلال علاقة الإنسان بأناه الخاص. فعلى العكس مما 

یبدو للمواقف العابرة السطحیة نجد عند فروید أن الإنسان جاھل لنفسھ ومن ھنا یمكن أن نعطي 

.)2(أبعادًا تحلیلیة لدعوة سقراط إلى أن یعرف الإنسان نفسھ

كن فروید لم یأخذ بالنظریة النفسیة للفلاسفة التجریبیین الإنكلیز، فرغم إصراره على النھج ل

التجریبي نجده یرفض تصور التجریبیین الذین یرون النفس مجموعة من الأحاسیس التي تتباعد 

وتتلاقى وفقًا لقوانین التداعي النفسیة فتبدو كأنھا ذرات متعددة تترابط وتتفكك بفعل قوانین

حیث رفض فروید ذلك التصور وھو على یقین عمیق بأن الظاھرات النفسیة تكون على خارجیة،

.)3(تفاعل دائم فیما بینھا إذ أن دینامیكیتھا آنیة وتاریخیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2بیرت،طتر: جورج طرابیشي، دار الطلیعة،محاضرات جدیدة في التحلیل النفسي،:سیغموندفروید-1

.214م،ص 1998

.45ص ، المرجع السابق،السیسیولوجیا والتحلیل النفسي:روجیھ باستید-2

.19محاضرات جدیدة في التحلیل النفسي، مصدر سابق، ص :سیجموندفروید -3
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التحلیل النفسي ویتقاطع فروید في تصوراتھ مع فلاسفة الحیاة والإرادة كشوبنھاور الذي سبق 

بفرضیة الإرادة اللاواعیة التي تقابل بشكل أو بآخر الغرائز النفسیة التي تحدث عنھا فروید. وقد 

تحدث فروید عن دور مھم لشوبنھاور في نظریة الغرائز عندما قال بأن ھذا الفیلسوف ھو الذي 

.)1(ذكّر البشر بأھمیة صبواتھم الجنسیة المھوّن من شأنھا على الدوام

بذلك یمكننا التحدث عن فروید كاستمرار لتیار فلسفي یؤكد على الدینامیكیة الواعیة للحیاة محاولاً 

إبرازھا بأسلوب تجریبي شابھ الكثیر من التأملات الحدسیة التي استمر تأثره بھا من خلال المرور 

جامدة ولا ھو بالفلسفة المعاصرة حیث نجده یتفق مع الفلسفة الظاھراتیة بأن النفسي لیس حالة

جوھر یتبدى في ظواھر، كما یتفق معھم في إثبات شفافیة النفسي وإمكانیة فھمھ عبر ما یحصل فیھ 

من معنى وفي الوقت ذاتھ إثبات ارتباط النفسي بالمجتمع والعالم، ومن ھذا المحور نجد التقاطع 

فروید ذات المنحى الظاھراتیة ذات التوجھ التأملي الفلسفي وبین منھجیةبین منھجیة ھوسرل

العلاجي التجریبي، فكل منھما ربط السلوك بالمعنى ممثلاً بقصدیة ھوسرل ورمزیة فروید، بحیث 

.)2(ینبغي بالضرورة فھم التصرفات الإنسانیة لا تفسیرھا فقط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ،رضا بن رجب وعبد الرزاق الحلیويتقدیم:خمس دروس في التحلیل النفسي، :سیجموندفروید -1

.20ص المعرفة للنشر، تونس، 

تر: مصطفي زیور وسامي محمود علي، دار المعارف ثلاث مقالات في نظریة الجنسیة،:سیجموندفروید -2

.32ص مصر،(د س)،
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المبحث الثالث: ترھین الموضوع:

:الإكلینیكيمكانة علم النفس -

قرارات ملائمة، وقدرة على تكوین اتخاذقدرة على الإلىھ للنجاح في مھنتالإكلینیكيیحتاج 

تمسكا بالمعاییر الإكلینیكیةالآخرین،ومن الناحیة الأخلاقیة تتطلب الممارسة مع علاقات إنسانیة 

والقانونیة، الحذر من التصریحات العامة، الحفاظ على المعلومات التي یجنیھا من الاجتماعیة

)1(وعدم إشاعتھا.الاختباراتوالحفاظ على درجات ،الجمھور والإدراك الواضح لصالح عملائھ

وعلم النفس بالمعنى الواسع ھو میدان تطبق المبادئ النفسیة التي تھتم أساسا بالتوافق السیكولوجي 

وعدم الملائمة الارتیاحراد ویتضمن التوافق البیكولوجي مشكلات السعادة مثل مشاعر عدم للأف

والقلق أو التوتر لدى الفرد، كما یتضمن علاقتھ بالآخرین ومطالب المجتمع الأكبر الذي یتضمن 

ام علاقتھ بالآخرین ومطالب المجتمع الأكبر الذي یعیش فیھ وأھدافھ وعاداتھ، ومثل ھذا التعریف ع

عن غیره من مجالات التطبیق الأخرى في علم النفس، أو الإكلینیكيحدا فھو لا یمیز علم النفس 

عن غیره من المیادین الأخرى التي تھتم أیضا بطریقة أو أخرى بالتوافق السیكولوجي الكلي 

)2(للفرد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 4المصریة، ط لأنجلوفي میدان الطب النفسي، مكتبة الإكلینیكيالستار وعبد الله عسكر، علم النفس  عبد-1

.48، ص: 2008

.49ص المرجع نفسھ،-2
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:أھداف دراسة الأنثروبولوجیا-

ً إلى مفھوم الانثروبولوجیا وطبیعتھا، فإنّ دراستھا تحقّق مجموعة من الأھداف،  استنادا

یمكن حصرھا في الأمور التالیة :  

وذلك عن طریق معایشة الباحث الجماعة ،وصف مظاھر الحیاة البشریة والحضاریة 

سلوكیاتالمدروسة، وتسجیل كلّ ما یقوم بھ أفرادھا من 

البشریة والحضاریة بعد دراستھا دراسة واقعیة، وذلك للوصول تصنیف مظاھر الحیاة 

إلى أنماط إنسانیة عامة، في سیاق الترتیب التطوّري الحضاري العام للإنسان : 

 تكنولوجي)  –معرفي  –صناعي  - زراعي-(بدائي

رات ات لاتّجاه التغییر استنتاج المؤشّ المحتمل، في الظواھر الإنسانیة والتوقعّ

ر بالتالي لإمكانیة التنبؤ بمستقبل الجماعة الحضاریة  م دراستھا، وبالتصوّ التي تتمّ

)1(البشریة التي  أجریت علیھا الدراسة.

من نتائج انشغال علماء الأنثروبولوجیا الجسمیة بمشكلة العرق، أن اكتسب مفھوم النوع (العرق) 

شریة ظلتّ، وإلى عھد قریببالرسوخاً أعاق التفكیر بالكائن البشري ذاتھ. فالأصناف العرقیة

تعتبر كیانات ثابتة نسبیاً، وقادرة على الصمود أمام تأثیرات البیئة أو قوى التغیرّ الفطریة. 

ویلاحظ أنّ التطرّف في تمجید فكرة العرق، أدّى إلى فرض عدد محدود من التصنیفات 

الي إلى زج الأفراد في الصارمة على بني البشر الذین یمتازون بتنوّع لا حدّ لھ، وأدّى بالت

)2(ھذه التصنیفات، بصورة تطمس صفاتھم الأصلیة الخاصة.

إنّ اھتمام الأنثروبولوجیا بدراسة المجتمعات الإنسانیة كلھّا، وعلى المستویات الحضاریة كافة، 

التوسّع في یعتبر منطلقاً  أساسیاً في فلسفة علم الأنثروبولوجیا وأھدافھا. ولكن على الرغم من

ال الدراسات الأنثروبولوجیة، فما زالت الاھتمامات التقلیدیة للأنثروبولوجیامج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.15ص م،1964، دراسة الإنسان، تر: عبد الملك الناشف، المكتبة العصریة، بیروت:رالفلینتون -1

)، شباط، الكویت 98قصّة الأنثروبولوجیا فصول في تاریخ علم الإنسان، عالم المعرفة (:حسین فھیم-2

.35صم ، 1986



النقد والتقییم الفصل الثالث        

54

ولا سیّما وصف الثقافات وأسلوب حیاة المجتمعات، ودراسة اللغات واللھجات المحلیة 

وآثار ما قبل التاریخ، تؤّكد ولا شك، تفرّد مجال الأنثروبولوجیا عمّا عداھا من العلوم 

لأخرى، ولا سیّما علم الاجتماع.ا

علاقة الأنثروبولوجیا بعلم النفس -

ّھ : العلم الذي یھتمّ بدراسة العقل البشري، والطبیعة البشریة، یعرّف علم النفس بأن

: مجموعة الحقائق التي یتمّ الحصول علیھا من وجھة نّھوالسلوك الناتج عنھما. أي أ

ّة. العلم الذي یدرس سلوك الإنسان بھدف فھمھ : أنّھ وھذا یعني)1(النظر النفسی

)2(وتفسیره.

ّة بالخصائص الجسمیّة الموروثة، وتحدید علاقاتھا  ولذلك، تھتمّ الدراسات النفسی

ّة العامة،  بالعوامل السلوكیة لدى الفرد، ولا سیّما تلك العلاقة بین الصفات الجسمی

 ّ ّة. مع الأخذ في الحسبان العوامل البیئی ة المحیطة بھذه الشخصیّة .وسمات الشخصی

ویمیل النفسیون  إلى الاعتقاد بأھمیّة ھذه العوامل البیئیّة في ھذه العلاقة، فالشخص 

ّة، لا بدّ  ّھ تعرّض إلى القوي البنیة، والذي یمیل إلى السیطرة وتولّي المراكز القیادی وأن

ّة،خبرات اجتماعیة ه، أسھمت في إكسابھ نفسی )3(.السلوكیاتھذه في أثناء طفولتھ ونموّ

ره  ّھا العلم الذي یدرس الإنسان، من حیث تطوّ وإذا كانت الأنثروبولوجیا، توصف بأن

وأنماط حیاتھ، فإنّ علم النفس یشارك الأنثروبولوجیا في دراسة سلوك وسلوكیاتھ

ز على سلوك الإنسان الإنسان. ولكنّ الخلاف بینھما، ھو أنّ عل ا م النفس یركّ الفرد، أمّ

ز على السلوك الإنساني بشكل عام. كما تدرس السلوك الجماعي  الأنثروبولوجیا فتركّ

)4(النابع من تراث الجماعة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.32صم، 1968، منصور، بغدادإبراھیم:علم النفس العام، تر:ساركسوھنريوفرایر-1

.7صم، 1989بیروت، دار العلوم العربیة،علم النفس في المجال التربوي،:عیسويالرحمن  عبد-2

271ص م،1992،علم النفس وتطبیقاتھ الاجتماعیة، الدار العربیة للعلوم، بیروت:الجسمانيعبد العال -3

.395صم ،1985، عمّان،الأنثروبولوجیا الثقافیة علم الإنسان الثقافي: ناصر إبراھیم-4
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وتنصبّ الدراسة في علم النفس الاجتماعي على المحاكاة والتقلید والمیول الاجتماعیة 

كالمشاركة الوجدانیة والتعاون والغیریة وغریزة التجمّع، إضافة إلى دراسة الاتّجاھات. 

فقد صدرت دراسات خاصة بالأنثروبولوجیا السیكولوجیة، التي تعنى  بالظواھر 

ن یعیشون في طبقة أو جماعة، حیث أنّ الطبیعة الإنسانیة من السیكولوجیة لبني البشر حی

)1(الإنسانیة.وصمیم علم النفس العام، كما أنّھا عامل حتمي في تكوین النظم الاجتماعیة 

مھمّة عالم الأنثروبولوجیا في محاولاتھ لكشف خفایا الأمور، تشبھ مھمّة عالم النفس في إن 

العقل الباطن. وفي كلا الحالین، تتألّف النتائج التي الجھود التي یبذلھا في سبر غور 

یتوصّل إلیھا الباحثون من سلسلة تأویلات، أمّا الحقائق التي تستند إلیھا ھذه التأویلات، 

ً ما تكون قابلة لأكثر من تفسیر. )2(فكثیرا

لدراسة لذلك، تعدّ دراسة الأنثروبولوجیا  دراسة للأنماط السلوكیة الإنسانیة، بینما تعدّ ا

ر بالعلوم الاجتماعیة ة الفردیة، وأن كانت تتأثّ ة دراسة للسلوك الخاص بالشخصیّ النفسیّ

مرحلة انتقالیة بین الأنثروبولوجیا الكلاسیكیة التي كانت تعتمد أن ھناكوخلاصة القول،

على التخمینات والتفسیرات النظریة فحسب، وبین الأنثروبولوجیا الحدیثة التي  بدأت مع 

ف الثاني من القرن العشرین معتمدة على الدراسات المیدانیة التحلیلیة، والتي تعنى النص

بالجوانب الاجتماعیة الثقافیة المكوّنة للفكر الأنثروبولوجي. وھذا ما أدّى بالتالي إلى 

ظھور التخصّص في علم الأنثروبولوجیا، ممّا ساعد في إرساء المبادىء الأساسیّة 

صرة .للأنثروبولوجیا المعا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.8ص م، 1988، الإسكندریة، 1الأنثروبولوجیا في المجال النظري، ط:رشوانحسین عبد الحمید أحمد-1

.395ص المرجع السابق، دراسة الإنسان، :رالفلینتون-2
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د

:خـــــــــــــــاتمة

إن مادة علم النفس یختلف تصورھا و وصفھا باختلاف مدارس علم النفس المتعددة، ومع ذلك 

فان المشكلات التي یعالجھا علماء النفس والنشاطات العلمیة التي یزاولونھا ذات قدر كبیر من 

.الوحدة

الحقائق التجریبیة وعلاقاتھا، وفي الأصل كانت ھذه المدارس علمیة من جھة ، حیث تتناول 

وفلسفیة من جھة أخري حیث تتناول التفسیر الفلسفي لتلك الحقائق ولكن حالیا یوجد فصل بین 

.علم النفس كعلم وكدراسة فلسفیة

إن علم النفس مھما كان ولید عصره فھو یضم قسمات ثابتة من القسمات الإنسانیة، وكل ما زادت 

في ھذا المیدان التي أدى بھا النسیان إلي رداءه منذ أمد طویل، زاد معرفتنا بالأعمال  التي جرت

وضوح العناصر المشتركة والمتصلة بینھا رغم اختلافھا وتنوعھا، فما الإنسان إلا نتاج من 

تفصیل صغیر إلي تفصیل صغیر أخر 

قا من مما لاشك فیھ أن الوقوف عند تلك الإشكالات منح البحث قراءات متنوعة ومختلفة انطلا

التطور التاریخي لعلم النفس الحدیث وأھم الاكتشافات التجریبیة المبكرة منذ نشأة أول معمل لعلم 

النفس، حتي ظھور مدارس علم النفس المتعددة التي كادت حالیا أن تختفي من المشھد 

السیكولوجي، ورغم وجود اختلافات بین علماء النفس في الاھتمامات و الطرق والتفسیرات، 

إنھم یتقابلون علي أساس عام من المبادئ العلمیة المقبولة بوجھ عام وتحكم أعمالھم جمیعا ھذا ف

السبب في أن علم النفس لم یتفرق إلي فرق منفصلة ھو حاجة كل مدرسة إلي تقدیم نظریتھا إلي 

ل عام جمھرة المنشغلین بعلم النفس أملا في كسب تأیید ھؤلاء المنشغلین كما أن علماء النفس بشك

یعملون في الحقل العام نفسھ ذلك الحقل الذي تؤول إلیھ جھود المنشغلین بعلم النفس الفردي أو 

الإنساني ، الطفولي أو الراشد ، السوي أو غیر السوي ولھذه الأسباب أو لغیرھا ظھر علماء 

لتي تثیرھا النفس في العلم من الوحدة أكثر مما یتوقع إنسان لا ینتمي إلیھم ویسمع ھذه الضجة ا

ھذه المدارس 



ه

وفي الختام  نرجو أن یكون ھذا العرض موفقا في نقل أحداث نتاج البحث السیكولوجي ، باعتبار 

أن ھذا البحث الفلسفي  كخطوة أولیة في مجال علم النفس، علي أمل أن یكون نقطة بدایة تفتح 

.إستراتیجیة أفاقا أمام البحث الفلسفي خاصة والبحث العلمي عامة وعلم النفس ك
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